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G

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســام على المبعوث رحمة للعالمين، ســيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فــإن الروح شيء عظيــم من أمــر ربي؛ ولذلك تقترن به الحياة، والإحســاس 
والحركة، وتقترن به الحالة المعنوية للفرد؛ ومن ثمَّ الأمة.

فعندما تغيب الروح عن الفرد فإن الهزيمة النفســية ستلاحقه حتى تصيبه، وما 
أخطر تلك الهزيمة على الفرد! وما أشد ضررها على حاضره ومستقبله حين تستحكم 
حلقاتها حول عنقه! وكيف لا وصاحبها يستسلم للواقع، وينكفئ على ذاته، ويبحث 

-عبثًا- عما يلهيه، ويُنسيه أمر نفسه.

.. الهزيمة النفسية والإحباط يقتلان الطموح، ويجعلان الشعور باليأس يتسرب 
إلى كيان الإنسان فلا يجد للحياة طعمًًا، ولا للمستقبل قيمة ولا وزنًا.

وعندمــا تُصاب الأمة بالهزيمة النفســية فإن مســتقبلها لن يكــون أفضل من 
حاضرها، بل قد يكون أشد قتامة وبؤسًا..

ومما يدعو للأسف أن هناك آثارًا كثيرةً لهذه الهزيمة يلمسها المدققون والمراقبون 
لأحوال الأمة الإســامية، فالانبهار بالغرب وحضارته، والتبعية شــبه الكاملة له، 

وانطماس الهوية... ما هي إلا بعض مظاهر تلك الهزيمة.
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ومع قســوة الواقع إلا أن الأمل لا يزال موجودًا في أن تســتعيد الأمة عافيتها، 

وتنهض من كبوتها: ﴿ ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ ﴾ ]يوسف: 87[، 

. ادة حتى يترجمه إلى واقع حيٍّ هذا الأمل يحتاج إلى صاحب عزيمة وقَّ

.. يحتاج إلى من يُوقِف نفســه لقضية إيقاظ الأمة وبث الروح فيها -بعون الله- 

ويصمــم على ذلك تصميمًًا عظيمًًا لا تراجع فيه، مســتصحبًا هذا المعنى من رســوله 

وقدوته محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمه أبي طالب:

ــمْسَ فيِ يمَِينيِ، وَالقَْمْرَ فيِ يسََارِي، عَلىَ أنَْ أتَرُْكَ  »ياَ عَمِّ، وَاللهِ لوَْ وَضَعُوا الشَّ

.(((» هَذَا الْْأمَْرَ حَتَّى يظُْهِرَهُ اللهُ أوَْ أهَْلكََ فيِهِ، مَا ترََكْتهُُ

فلماذا لا تكون أنت -أخي القارئ- ذلك الرجل؟ 	

لماذا لا يعتبر كل منا نفسه مسئولًًا عن نهضة الأمة، وعودة مجدها من جديد؟! 	

إياك ثم إياك أن تستصغر نفسك وتقول: أنا لا أصلح؛ فيقيناً أنت تصلح لو صح 

عزمك وإرادتك.. أتدري لماذا؟!

لأن الأمــر كله بيد الله، وهو وحده الذي يحرك الأحداث.. ينصر ويهزم.. يقدم 

ويؤخر.. يعطي ويمنع، وقد جعل -ســبحانه- عطاءه لعباده مرتبطًا بصدقهم وقوة 

عزيمتهم وإرادتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

.(((» رَّ يوَُقهَُ »وَمَنْ يتَحََرَّ الخَْيرَْ يعُْطَهُ، وَمَنْ يتََّقِ الشَّ

السيرة النبوية لابن هشام )161/1( دار التراث - القاهرة. 	(((
الطبراني في الأوسط )118/3، برقم: 663(، ابن أبي الدنيا في الحلم )20/1، برقم: 4(. 	(((



77المقدمة

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنِْ تصَْدُقِ اللهَ يصَْدُقكَْ«))).

... إذن باســتطاعتي، وباستطاعتك -بتوفيق الله تعالى- أن نكون ذلك الرجل، 

فإن كنت في شك من هذا فاقرأ معي صفحات هذا الكتاب.

أخرجه النسائي: في الجنائز باب الصلاة على الشهداء )60/4، برقم: 1953(. 	(((
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لمن الخلق والأمر والتدبير؟!

أمر الله D موســى S بالذهاب إلى فرعون وتبليغه رسالة فحواها: أنه 
ســبحانه هو ربه، ورب كل شيء ومليكه، وهو وحده المســتحق للعبادة، وأنه يكره 
الظلم والطغيان، وأيَّد الله -جل ثناؤه- موسى S بآية عظيمة تدل على صدقه، 
وأنــه مبعوث من رب العالمين.. هذه الآية هي تحويل عصاه التي يتكئ عليها إلى حية 

عظيمة بإذن الله.

.. رأى فرعــون الآية الكبرى لكنه لم يستســلم لله رب العالمــن.. منعه الكبر، 
والخوف على مصالحه وامتيازاته التي توفرها له مكانته بين رعيته.

استشــار بطانته في كيفية إبطال ما جاء به موسى S، فطرأت له ولهم فكرة 
اتهامه بالســحر، وراقت لفرعون الفكرة، وانساق وراءها، فطلب ممن حوله إحضار 

جميع السحرة لمنازلة موسى S وإبطال سحره: ﴿ ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   
ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   
ئج ﴾  ی    ی    ی    ی    ئى    ئى    ئى    ئې    ئې    ئجئې    ی    ی    ی    ی    ئى    ئى    ئى    ئې    ئې    ئې   
]الشعراء: 34- 37[.

يأتي السحرة، ويجتمعون في مكان فسيح، وتخرج جموع الناس لمشاهدة هذا الأمر 
المثير، ويأتي موسى S ويطلب منهم أن يُظهروا ما عندهم من فنون السحر ...

يُلقي السحرة عصيهم وحبالهم، فإذا بها تبدو للناس وكأنها تتحرك: ﴿ ۉ   ۉ   
ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ىۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى ﴾ ]الأعراف: 116[.
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فماذا فعل موســى S تجاه ما رآه وهو يعلم أن العصا التي معه يمكنها أن 
تتحول إلى حية عظيمة -بإذن الله- فتحطم سحرهم؟!

هل استهزأ بما فعلوه وقال لهم: سترون الفارق بين عصاي وعصيكم، وستعلمون 
من الأقوى، فالحية التي سترونها لا مثيل لها؟!

.. لا، لم يقــل لهم هذا، بــل قال لهــم: ﴿ ٹ   ٹ   ٹ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ڦڦٹ   ٹ   ٹ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ڦڦ ﴾ 
]يونس: 81[. لقد قفز بهذه الجملة عــر كل الحواجز والمألوفات الأرضية، ووضعهم 

أمام الحقيقة الكبرى التي تقوم على أساســها الســاء والأرض وما فيهن، فلن يُبطل 
.D السحر عصا أو حية، بل سيبطله الله

.. نعم، هناك عصا ستتحول إلى حية -بإذن الله-، هذه الحية ستلتهم جميع الحيَّات 
المزيفة، ولكن كل هذا لن يتم إلا بأمر الله، وإمداداته المتوالية.

فجـــوهر الأمر أن الله D هو الفاعل، وأنه -سبحـانه- هو  		  
الذي ســيُبطل السحر، وما الحية، وما العصا إلا صور وأشكال  		  

لا قيمة لها بدون المدد الإلهي المتواصل. 		

لله الأمر جميعًا

.. نعم، أخي، فــالله D هو وحده الذي يملك هــذا الكون كله: ﴿ حم   خج   حم   خج   
خح   خم   سج   سحسخخح   خم   سج   سحسخ ﴾ ]المائدة: 120[.

فكل ما تراه أمامك، وكل ما يوجد خلفك، وعن يمينك وشمالك فهو ملك ذاتي 
لله جل ثناؤه: ﴿ ڄ   ڄ   ڃڃڄ   ڄ   ڃڃ ﴾ ]النمل: 91[.

﴿ تح   تخ   تم   تى   تي   ثج   ثم   ثى   ثيجحتح   تخ   تم   تى   تي   ثج   ثم   ثى   ثيجح ﴾ ]مريم: 64[.

لمن الخلق والأمر والتدبير؟!
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ومع مُلكه لكل شيء فهو سبحانه المتصرف والمدبر لشؤون جميع خلقه -صغيرها 
وكبيرها- وهو القائم على تربية جميع مخلوقاته بالإمداد والرعاية فهو: 

﴿ ئە   ئو   ئوئۇئە   ئو   ئوئۇ ﴾ ]الأنعام: 164[.

لا ينســى أحدًا من خلقه -حاشــاه- وكيف ينســاه ووجــوده، ووجود جميع 
ا الإمداد الإلهي المستمر للجميع وإلا فلا حياة ولا  المخلوقات مرتبط به سبحانه، فإمَّ

وجــود: ﴿ ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀٺ   ٺ   ٺ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀٺ   ٺ   ٺ   
ٺ   ٿ   ٿٺ   ٿ   ٿ ﴾ ]هود: 6[.

ہ    ۀ    ۀ    ڻڻ    ڻ    ڻ    ں    ڱں    ڱ    ڱ    ڱ    ڳ    ڳ    ہ   ڳ    ۀ    ۀ    ڻڻ    ڻ    ڻ    ں    ڱں    ڱ    ڱ    ڱ    ڳ    ڳ    ﴿ ڳ   
ہ   ہہ   ہ ﴾ ]الملك: 19[.

فكافة أمور الخلائق وما يســتلزمها من مقومات الحياة والحركة والسكون، وما 
يتعلق بوجودها من علاقات متشــابكة بين أنواعهــا المختلفة أو بين النوع الواحد.. 
كلهــا بيده ســبحانه، هو الــذي يدبرها ويتــولى أمرهــا: ﴿ ں   ں   ڻ   ڻڻں   ں   ڻ   ڻڻ ﴾ 
]الأعراف: 54[.

﴿ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   یی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   یی   ئج   ئح   ئم   ئى   ﴾ 
]يس: 40[.

.. كل شيء في هــذا الكون قائم به، يســتمد احتياجاته منه ســبحانه، فجميع 
إمدادات الخلائق في خزائنه وحــده لا شريك له: ﴿ ڇ   ڍ   ڍ   ڌڇ   ڍ   ڍ   ڌ ﴾ 
]المنافقون: 7[.

.. الإمداد بالنوم والاستيقاظ.. الشعور بالراحة أو التعب.. القيام أو القعود أو 
الجلوس.. الضحك أو البكاء.. الكلام أو الإنصات.. الشهيق أو الزفير.. الهضم أو 
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الامتصاص أو التمثيل الغذائي.. كل هذا وغيره يستمد وجوده وفاعليته من خزائن 
الله، ولا يوجــد أي مصدر آخر في هذا الكون يقوم بذلك: ﴿ چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   

ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ ﴾ ]الحجر: 21[.

عنده خزائن كل شيء

عندما طلب الله D من الملائكة أن تخبره بأسماء الموجودات على ظهر الأرض 
كانت فحوى إجابتهم: كيف نخبرك بشيء لم تُعلِّمنا إياه: ﴿ ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   

ڎڈڎڈ ﴾ ]البقرة: 32[.
.. فالعلم لا يُســتمد إلا من خزائنه: ﴿ ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئېئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې ﴾ ]يوسف: 68[. 

وأي فهم، أو حكمة، أو حجة تأتي على لسان أحد فمن عنده سبحانه:

- ﴿ ہ   ہہہ   ہہ ﴾ ]الأنبياء: 79[.

- ﴿ ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿٿڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿٿ ﴾ ]الأنعام: 83[.

- ﴿ ې   ې   ې   ېىې   ې   ې   ېى ﴾ ]البقرة: 269[.

 .. وعندمــا أنــزل الله D الملائكــة تقاتــل مــع المؤمنــن في بــدر، وأنزل 
رهم بأن هذه الأشــياء لا تُُحــدث نصًرا بذاتها.. لماذا؟ لأن  كذلك النعاس والمطر، ذكَّ

النصر لا بد وأن يأتي من عنده سبحانه: ﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   
ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    پ    پ    ٿ   پ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    پ    پ    پ   

ٿٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤڤٿٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤڤ ﴾ ]الأنفال: 9، 10[.

.. الدنيــا كلها ظلمــة، وأي نور فيها فهو مســتمد مــن الله D: ﴿ ہ   ھ   ہ   ھ   
ھ   ھھھ   ھھ ﴾ ]النور: 35[.

لمن الخلق والأمر والتدبير؟!
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﴿ ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ ﴾ ]النور: 40[.

.. والرحمة التي ترى مظاهرها الكثيرة في الحياة.. كلها مستمدة من خزائن الرحمة 
الإلهية: ﴿ ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئائەۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئائە ﴾ 
]فاطر: 2[.

ةَ مِائَةَ جُزْءٍ، أَمْسَــكَ عِنْدَهُ تسِْعَةً وَتسِْعِيَن،  حْْمَ قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »جَعَلَ اللهُ الرَّ
احَمُ الْـخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الفَرَسُ  وَأَنْزَلَ فِِي الْْأرَْضِ جُـزْءًا وَاحـِدًا، فَمِنْ ذَلكَِ الْـجُزْءِ يَتََرَ

حَافرَِهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ«))).

حتى الرحمة التي كانت في قلب رســول الله صلى الله عليه وسلم فهي مستمدة من خزائن الرحمة 
الإلهية: ﴿پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺٺپ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺٺ ﴾ ]آل عمران: 159[.

.. وأي جــود، وأي كرم تراه في أحد فهو مُســتمَد من خزائــن الجود والكرم 
ادُ وَمِنِّي الجُْودُ، أنَاَ الكَْرِيمُ وَمِنِّي الكَْرَمُ«))). الإلهي.. جاء في الأثر: »أنَاَ الجَْوَّ

.. وكل آثار لقوة تراها في الحياة فهي مســتمدة مــن خزائن الله: ﴿ ڑ   ک   ک   کڑ   ک   ک   ک﴾ 
]الكهف: 39[.

وعندما قالت عــاد: ﴿ گ   گ   گ   گڳگ   گ   گ   گڳ ﴾ كان الرد الإلهي: ﴿ ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   
ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻڻڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻڻ ﴾ ]فصلت: 15[.

..والشــعور بالســكينة، والســام مســتمد من خزائنه: ﴿ ڱ   ڱ   ںڱ   ڱ   ں ﴾ 
]الفتح: 18[.

أخرجه البخاري: كتاب الأدب باب جعل الله الرحمة مائة جزء )98/7، برقم: 6000(، ومسلم:  	(((
في التوبة باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه )2108/4، برقم: 2752(.

ابن حزم. وأسنده الأصفهاني في حلية  دار  المعارف )ص: 163(  ابن رجب في لطائف  أورده  	(((
الأولياء إلى الفضيل بن عياض )92/8(.



1313المقدمة

لََامُ«))). لََامُ وَمِنْكَ السَّ هُمَّ أَنْتَ السَّ  »اللَّ

.. والصبر من خزائنه: ﴿ ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆئۈئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆئۈ ﴾ ]النحل: 127[.

.. والثبات مــن عنــده: ﴿ ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڄ   ڃ   ڃڃڄ   ڃ   ڃڃ ﴾ ]إبراهيم: 27[.

﴿ ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئېئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې ﴾ ]الإسراء: 74[.

.. والشفاء من عنده: ».. لََا شِفَاءَ إلَِّاَّ شِفَاؤُكَ«))).

.. والتقوى من عنده: ﴿ ئۈ   ئې   ئېئۈ   ئې   ئې ﴾ ]محمد: 17[.

.. والتوبة في خزائنه: ﴿ ٹ   ٹ   ٹ   ڤڤٹ   ٹ   ٹ   ڤڤ ﴾ ]التوبة: 118[.

.. والتوفيق من عنده: ﴿ ئى   ئى   ئى   ییئى   ئى   ئى   یی ﴾ ]هود: 88[.

هُمَّ لََا سَهْلَ إلَِّاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًًا«))). .. والتيسير كذلك: »اللَّ

.. والعزة كلها من عنده: ﴿ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ېېۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ېې ﴾ ]فاطر: 10[.

﴿ ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئجئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج ﴾ ]الصافات: 180[... فســبحان من 
بيده ملكوت كل شيء.

.. ســبحانه، لا رب غيره، ولا إله ســواه: ﴿ ٱ   ٻ   ٻٻ   ٻ   پ   پ   پپ   ٱ   ٻ   ٻٻ   ٻ   پ   پ   پپ   
ڀ   ڀ   ڀ   ڀٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿڀ   ڀ   ڀ   ڀٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ ﴾ ]الأنعام: 102[.

الذكر بعد الصلاة  المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب  أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب  	(((
وبيان صفته )414/1، برقم: 591(.

ومسلم:   ،)5675 برقم:   ،121/7( للمريض  العائد  دعاء  باب  المرضى  كتاب  البخاري:  رواه  	(((
كتاب السلام باب استحباب رقية المريض )1721/4، برقم: 2191(.

رواه ابن حبان: في صحيحه )255/3، برقم: 974(. 	(((

لمن الخلق والأمر والتدبير؟!
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هذه هي الحـــقيقة التي ينبـــغي أن نعتـقدهـــا ونوقـــن بها،  		  
ڤ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿ    ڤ   ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿ    ونشــهدها، ونشـــهد بهـــا: ﴿ٿ    		  
ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڦ    ڦڦ    ڦ   ڤ    ڤ    ڤ    		 ڄ     ڄ    ڄ    ڄ    ڦ    ڦڦ    ڦ   ڤ    ڤ    ڤ    		  

ڃ   ڃ ﴾ ]آل عمران: 18[. 		 ڃ   ڃ 		

يدبر الأمور كلها

الله D هو وحده الــذي يدير هذا الكون ويتابعه.. يقــدم ويؤخر.. يخفض 
ويرفع.. يقبض ويبسط.. يحيي ويميت.

لم يفلت منه ســبحانه زمام الكون لحظة واحدة -حاشــاه: ﴿ ہ   ہ   ہھ   ھ   ہ   ہ   ہھ   ھ   
ھ   ھ   ے   ےۓھ   ھ   ے   ےۓ ﴾ ]البقرة: 255[.

ة الأمور كلها بيده: ﴿ ک   ک   ک   گگ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ک   ک   ک   گگ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ    أَزِمَّ
ڱ   ڱ   ڱںڱ   ڱ   ڱں ﴾ ]الزمر: 62، 63[.

فترتيب الأمور والأحداث، والعلاقات المتشــابكة بين الأشــخاص، ومقدار 
أرزاقهم المادية والمعنوية.. كل ذلك وغيره يتولى الله D تدبيره وترتيبه بما يناســب 

مصالــح عبــاده: ﴿ ٹ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄڄ   ڄ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄڄ   ڄ   
ڄ   ڃ   ڃ   ڃڄ   ڃ   ڃ   ڃ ﴾ ]الشورى: 12[.

فعلى سبيل المثال:

هنــاك )مبلغ( من المال ســيتقاضاه رجل )ما( نظير عمله بالتدريس في مدرســة من 
المدارس.

ره له الله لن يبقى كله معه، بل سيتوزع أغلبه على العديد من  .. هذا المال الذي قدَّ
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الأشــخاص قد يبلغون المائة؛ ما بين سائق، أو صاحب مطعم، أو بائع للصحف، أو 
صاحب مغســلة، أو مسكين، أو بائع أدوات منزلية، أو طبيب، أو صاحب صيدلية، 
أو ... ، وكل واحد من هؤلاء له في علم الله نصيب محدد من هذا الراتب، وســيأخذه 

في وقت محدد لا يعلمه إلا الله.

.. هذه الترتيبات المرتبطــة بالزمان والمكان.. الذي يديرها ويحرك الأحداث في 
اتجاه وقوعها في الزمان والمكان المقدر هو الله وحده لا شريك له.

.. هو الذي يوجه تفكــر صاحب الراتب في وقت )ما( إلى الذهاب لمتجر )ما( 
ر( لصاحب المتجر في ذلك الوقت،  ره به، ليقوم بتوصيل الرزق )المقدَّ لشراء شيء يُذكِّ
ويشعر في وقت آخر بصداع وهو يسير في الطريق فيجد بالقرب منه صيدلية، فيدخلها 

ويشتري منها دواءً ليقوم بتوصيل الرزق المقدر لصاحب الصيدلية في هذا الوقت.

يقف في الطريق العام ينتظر وســيلة مواصلات تنقله لمدرســته، وكلما مرت به 
مركبة لا يجد في نفســه رغبة لركوبها لأســباب مختلفة، حتى تأتي مركبة محددة -منذ 
رًا من رزق صاحب  الأزل- فيركب فيهــا ليتم تحصيل الأجرة منه، لتكون جزءًا مقدَّ

له في ذلك الوقت. المركبة عليه أن يُُحصِّ

وهكــذا يتم توزيع الراتب على هؤلاء المائة -إن افترضنا أنهم مائة فقط- ووراء 
هؤلاء عشرات بل مئات يتولى الله D توزيع أرزاقهم، ويوجههم لجمعها من أفراد 

محددين: ﴿ ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ېېۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ېې ﴾ ]الزخرف: 32[.

وليس الرزق فقط الذي يتولى سبحانه تقديره بين الناس؛ بل كل ما يتعلق بتسيير 
حياتهم.. يكفيك أن تتذكر أن الله D يقبض جميع أرواح العباد عند النوم، ويعيدها 
لهم عند اليقظة، ولم يحدث -ولو مرة واحدة- أن حلَّت روح شــخص في شــخص 

لمن الخلق والأمر والتدبير؟!
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آخر، وكيف يحدث هذا والله هو الذي يتولى هذا الأمر كما يتولى جميع الأمور: 

ڄ    ڄ    ڦڦ    ڦ    ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ٹ    ٹ    ڄ   ٹ    ڄ    ڦڦ    ڦ    ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ٹ    ٹ    ﴿ ٹ   
ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    چ    چچ    چ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    ڄ    ڇ   ڄ    ڇ    ڇ    ڇ    چ    چچ    چ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    ڄ    ڄ   

ڍ   ڍڍ   ڍ ﴾ ]الزمر: 42[.

هذا هو ربك الحي القيوم

يــروي أحد الأصدقاء أن أحد معارفه قابله وأعطــاه مظروفًا به مبلغ من المال، 
وطلب منه أن ينفقه في أوجه الخير، ووضع صاحبنا المظروف في جيبه ثم افترقا، وبعد 
ت  لحظات قابله صديق آخر بتلهف شديد، واشتكى له من ضائقة مالية شديدة ألـــمَّ
بــه، وأخبره بأنه يريد على وجه السرعة قدرًا )محددًا( من المال حتى يتجاوز الضائقة، 
فتذكر صاحبنا المظروف الذي في جيبه، فأعطاه إياه وطلب منه أن يُُحصي ما فيه، وإذا 
بالاثنين يفاجآن! فلقد كان المظروف يحتوي على المبلغ المطلوب دون زيادة أو نقصان: 
﴿ ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ ﴾ 
]المائدة: 97[.

.. وآخر يحكي بأنه صعد يومًا الحافلة وكانت مزدحمة، فلم يجد مكانًا للجلوس، 
وكان يحمــل على كتفه ابنتــه الصغيرة، وبينما المركبة تســر في طريقها، شرد ذهنه في 
الماضي، وتذكر خطأ جســيمًًا ارتكبه في حق أحد الأشخاص منذ سنوات بعيدة، ولا 
يعرف كيف يصل إليه ليستسمحه، وتذكر يوم القيامة، والحساب والقصاص، فتأثر 
تأثرًا شــديدًا، ودمعت عيناه، وبينما هو في هذه الحالة إذ بيد تمتد إليه من أحد الركاب 
الجالسين فتأخذ منه طفلته ليُجلســها بجواره، فالتفت صديقنا لصاحب اليد ليفاجأ 
بأنه هو ذات الشــخص الذي كان يتذكره منذ لحظــات ولا يدري كيف يصل إليه، 

فانتابته لحظة ذهول ثم أقبل عليه يستسمحه ويسترضيه.
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.. وصديــق آخر يروي أنــه كان في يوم من الأيام نائمًًا عــى أريكة، وفوق هذه 
الأريكة لوحة ضخمة معلقة على الحائط، وفي أثناء نومه انتبه وقام-تلقائيًّا- لينام على 
الأريكة المقابلة، ثم غطَّ في نوم عميق، وبعد دقائق استيقظ على صوت ارتطام شديد 
بالأرض، فنظر أمامه والفزع يتملكه، وإذا باللوحة الضخمة قد سقطت على الأريكة 

التي كان نائمًًا عليها ثم على الأرض: 

﴿ تم   تى   تي   ثج   ثم   ثى   ثي   جح   جم   حج   حم   خج   خح   خمتم   تى   تي   ثج   ثم   ثى   ثي   جح   جم   حج   حم   خج   خح   خم﴾ ]الطلاق: 12[.

.. وفي أحــد البلدان التي يضطهــد فيها الدعــاة إلى الله، وفي أثناء إحدى تلك 
المحاكمات الظالمة، أراد القاضي أن يســتمع إلى أدلة الإثبات التي تُدين بعض الدعاة، 

وكانت من هذه الأدلة: 

تســجيلات صوتية لهم، فطلب القاضي إحضار جهاز التسجيل للاستماع لهذه 
التســجيلات المفتراة، وعندما جاءوه به طلب تجربة الجهاز أولًًا، فبحثوا هنا وهناك 
حتى وجدوا )شريطًا( مســجلًًا عليه آيات من القــرآن، فتناوله ووضعه في الجهاز، 
وضغط على زر التشــغيل فإذا بصوت القارئ ينبعث مــن الجهاز، ويُُجلجل في قاعة 

المحاكمة، وترن أصداؤه في جنباتها بقوله تعالى: 

﴿ ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ ﴾ ]التوبة: 107[، فاضطرب القاضي ومن حوله، 
وسارع بإغلاق الجهاز وهو في غاية التوتر.

ا واحدًا، يديره،  والأمثلــة كثيرة، وكلها تؤكد وتبرهن على أن لهذا الكون كله ربًّ
ويتابعه ويتعهده، ويمده بما يقيمه ويصلحه... لا يغفل عنه لحظة واحدة: 

﴿ ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ ﴾ ]الرعد: 2[.

لمن الخلق والأمر والتدبير؟!
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قانون السببية

ولكي يســتطيع الناس ترتيب أمورهم في الحيــاة، فقد جعل الله D لها نظامًا 
تقوم عليه، وقوانين تسير عليها، وجعل سبحانه هذا النظام يقوم على قانون السببية، 
بمعنى أن الحصول على النتائج يأتي من خلال اســتخدام أشــياء -مادية أو معنوية- 
ة نتائج، ولكنها سبب وشكل وستار يتنزل عليه المدد  هذه الأشياء لا تُُحدث بنفسها أيَّ
الإلهي، فالماء جعله الله ســببًا للإرواء، والطعام ســببًا للشبع، والنوم سببًا للراحة..، 
ولكن بدون المدد الإلهي المتواصل فلا قيمة لهذه الأسباب، فالماء سبب شكلي للإرواء، 
أما الذي يروي فهو الله D، ولو لم تتنزل الفاعلية والإرواء من خزائنه -سبحانه- 
ما ارتوى الظمآن، وهكذا في بقيه الأمور، ويُُجسّــد هــذا المعنى بوضوح قوله تعالى: 

پ    پ    پ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ   ٱ    پ    پ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    ﴿ ٱ   
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿٹ   ٹ   ٹ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿٹ   ٹ   ٹ   
ٹ   ڤٹ   ڤ ﴾ ]التوبة:  14، 15[، وقول جبريل S لســيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: »بسِْــمِ اللهِ 

أرَْقيِكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يؤُْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نفَْسٍ أوَْ عَينِْ حَاسِدٍ اللهُ يشَْفِيكَ«))) .

فله وحــده الفاعلية المطلقة في هذا الكون، فهو ســبحانه الــذي يحملنا في البر 
والبحر والجو، وما الســيارة، وما الطائرة، وما أرجلنا إلا أســباب شكلية لا قيمة لها 

بدون المدد الإلهي: ﴿ ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦڦڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦڦ ﴾ ]يونس: 22[.

تأمــل معي قوله تعالى في بيان هذه الحقيقة في قصة نجاة نوح S من الغرق 
بعد ركوبه الســفينة التي مكث طويلًًا في بنائها: ﴿ ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ ﴾ 
]القمر: 13[.

رواه مسلم: كتاب السلام باب الطب والمرض والرقى )1718/4، برقم: 2186(. 	(((
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نعــم -أخي- هذه هي الحقيقة، فالذي حمل نوحًا S هو الله، وما  	 
السفينة إلا ألواح خشبية ومسامير لا قيمة لها بدون المدد الإلهي: ﴿ ٱ   ٱ    	 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ ﴾ ]يس: 41[. ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ	 	
فإن كانت الحياة قائمة على قانون السببية، إلا أن الحقيقة التي لا مرية فيها هي أن 
الله D هو الذي يحرك كل شيء في هذا الكون، وهو الذي يُنشئ النتائج من خلال 

الأسباب، أو بدونها: 

ہہ ﴾  ہ    ہ    ۀ    ۀ    ہہ    ہ    ہ    ۀ    ۀ    ڻ    ڻ    ڻ  ڻ    ڻ    ڻ    ں    ڻ  ں    ڻ    ں    ﴿ ں   
]التوبة: 52[.

ڤ    ڤ   ٹ    ٹٹ    ٹ    ٹ    ٹ   ٹ    ٹ    ٿ    ٿ    ٿ   ٺٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٿ پ    ٿ    ٿ   ٺٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ﴿ پ   
ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ ﴾ ]آل عمران: 47[.

كل شيء بأمره وإمداده

هــذه -إذن- حقيقة الحياة، فكل ما يوجد في جســدك -أخــي- من إمكانات 
وقــدرات، لا قيمة لها لو تخلى الله عنها ولم يمدها بفاعليتها لحظة بلحظة، وآنـًــا بآن، 
فالأحبال الصوتية التي خلقها الله D كســبب للنطق، لا يمكنها أن تتحرك حركة 

واحدة إلا إذا جاءها المدد من الخزائن الإلهية: 

﴿ چ   چ   ڇ   ڇ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇڇ   ڇ   ڍ     ڍ   ڍ ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ ﴾ ]الحجر: 21[، 
وانقباض العضلات وانبساطها والحركة والعدو والرمي يتم بإمداده: ﴿ پ   پ   پ   پ   

پ   ڀ   ڀپ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀٺٺ ﴾ ]الأنفال: 17[.

.. حتى الضحك والبكاء: ﴿ حم   خجحم   خج      خح   خمخح   خم   سج   سج ﴾ ]النجم: 43[.

لمن الخلق والأمر والتدبير؟!
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فــا من حركة في هــذا الكون إلا والله مــن ورائهــا: ﴿ ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   
ٿ   ٿ   ٹ   ٹ ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٹ   ٹ ﴾ ]الحشر: 5[.

ولا مثقال ذرة

يقيناً لا توجد مثقال ذرة في هذا الكون يمكن لها أن تتحرك بذاتها دون إمداد من 
الله.. انظــر مثلًًا إلى النبات واقرأ هذه الآية التي تؤكــد أن الله تعالى قائم عليه في كل 

مرحلــة من مراحل نموه يبث فيه الفاعلية وينقلــه من طور إلى طور: ﴿ ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   
ڳڳ   ڳ   ڱ   ڱ     ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ    ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ  ڻ   ڻ   ڻ      ڻ   ۀ   ۀۀ   ۀ   ہ      ہ   

ہہ ﴾ ]الأنعام: 99[.

وتأمل في الآيات التي تتحدث عن خلق الإنســان وكيفية انتقاله من مرحلة إلى 
مرحلة ليزداد يقينك بهذه الحقيقة: ﴿ گ   گ   ڳڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ      ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   
ھ    ہ    ھ       ہ    ہہ    ہ    ہ    ہ       ہ    ۀۀ    ۀ    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ں    ۀ       ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ں    ںں   
ۇ    ۇ    ڭڭ    ڭ    ۇ       ۇ    ڭڭ    ڭ    ڭڭ    ۓ    ۓ    ے    ۓ       ۓ    ے    ےے    ھ    ھ    ھ       ھ    ھھ   

ۆ   ۆ   ۈۆ   ۆ   ۈ ﴾ ]المؤمنون: 12- 14[.

.. نعم -أخي- هذه هي حقيقة الوجود: ﴿ ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   
ڱ   ں   ںڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ      ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   
ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ  ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ      ۈ   ۇٴ   
ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   
ئې    ئې    ئې    ئۈ    ئۈ    ئۆ    ئې       ئې    ئې    ئۈ    ئۈ    ئۆ    ئۆ    ئۇ    ئۆئۇ    ئۇ    ئۇ    ئو    ئو       ئو    ئە    ئوئە    ئە    ئە   

ئى   ئىئى   ئى ﴾ ]الواقعة: 74-63[.
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انية حقيقة الربَّ

هذه الحقيقة كانت تهيمن على رســول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمــوره وأحواله، وكانت 
تصبغ كلماته وتوجيهاته لأصحابه ولأمته من بعده.

فكان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قــال: »اللَّهُمَّ أنَتَْ عَضُدِي، وَأنَتَْ نصَِيرِي، بكَِ أحَُولُ، وَبكَِ 
أصَُولُ، وَبكَِ أقُاَتلُِ«))).

َّمَا أنَاَ قاَسِمٌ، واللهُ يعُْطِي«))). َّمَا أنَاَ مُبلَِّغٌ وَاللهُ يهَْدِي، وَإنِ وكان صلى الله عليه وسلم يقول: »إنِ

ءٍ، وَلََا أَمْنَعُكُمُوهُ، إنِْ أَنَا إلَِّاَّ خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ  ويقول صلى الله عليه وسلم: »مَا أُوتيِكُمْ مِــنْ شََيْ
أُمِرْتُ«))).

ر لنا، فقال: »إنَِّ اللهَ تعََالىَ  عر، فَسَعِّ وعندما قال له البعض: يا رسول الله غلا السِّ
رُ..«))). زَّاق، الـمُسَعِّ الخَْالقِ، القَْابضِ، البْاَسِط، الرَّ

رواه بهذا اللفظ أبو داود )270/4، برقم: 2632(، والبزار )454/13، برقم: 7227( عن أنس  	(((
I، ورواه بلفظ قريب منه الإمام أحمد في المسند )255/20، برقم: 12909(، والترمذي 
)464/5، برقم: 3584(، وابن حبان )77/11، برقم: 4761(، وصححه الضياء المقدسي في 

المختارة )339/6، برقم: 2361(.
رواه   )470/8( الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  وقال   ،)16936 برقم:   ،133/28( أحمد  رواه  	(((

الطبراني بإسنادين أحدهما حسن.
أخرجه أحمد )494/13، برقم: 8155(، وأبو داود )135/3، برقم: 2949( وعده ابن دقيق  	(((
بيان  في  )الاقتراح  الشيخان في صحيحهما  له  أخرج  رواها من  التي  الأحاديث  في جملة  العيد 

الاصطلاح ص: 94(.
حسن  وقال:   ،)1314 برقم:   ،597/3( والترمذي   ،)12591 برقم:   ،46/20( أحمد:  رواه  	(((
وَقَدْ  مُسْلِمٍ  صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير )36/3(: )إسِْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ 

.) رْمِذِيُّ انَ وَالتِّ حَهُ ابْنُ حِبَّ صَحَّ

لمن الخلق والأمر والتدبير؟!
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فإذا ما نظرنا لجيل الصحابة M نجد أن هذا المعنى كان حاضًرا في حياتهم 
بشــكل أساسي، فهذا أنس بن النضر I يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر: يا 
رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلته المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين، ليرين 

الله ما أصنع«))).

وهذا الطفيل بن عمرو الدوسي I وهو يقص على من حوله قصة إسلامه، 
ره المشركون من ســاع محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يفتنه،  وكيف أنه بعد أن ذهب إلى مكة وحذَّ
ويسحره بكلامه، فيقول: فوالله ما زالوا يحدثوني في شأنه، وينهوني عن أن أسمع منه، 

حتى قلت: واللهِ لا أدخل المسجد إلا وأنا سادٌّ أذني.

قال: فعمدت إلى أذني فحشوتها كرسفًا -أي قطناً- ثم غدوت إلى المسجد، فإذا 
برســول الله صلى الله عليه وسلم قائمًًا في المســجد، فقمت قريبًا منه، وأبى الله إلا أن يســمعني بعض 

قوله)))...

وعندما خــرج عبد الله بن عتيــك I في سرية مع بعــض الصحابة لقتل 
اليهودي أبي رافع - سلام بن أبي الحقيق - في حصن خيبر، ودخل ابن عتيك الحصن، 
ووصــل إلى أبي رافع وقتله، ثم عاد إلى أصحابه يبشرهم، ويحثهم على سرعة الخروج 

من المكان إذا به يقول لهم: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع))).

وهــذه زنيرة الرومية يعذبها أبو جهل وعمر بن الخطاب -قبل إســامه- حتى 
فقدت بصرها، فقال لها أبو جهــل: إن اللات والعزى هما اللذان أذهبا بصرك، فماذا 

رواه البخاري: كتاب المغازي باب غزوة أحد ) 36/05-37، برقم: 4048(. 	(((
سيرة ابن هشام )382/1(. 	(((

رواه البخاري: كتاب المغازي باب قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق )32/5، برقم: 4039(. 	(((
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قالت له وهي في هذه الحال الصعبة التي قد تفتن أقوى الأنفس؟!

قالت: »وما تدري اللات والعزى من يعبدها، ولكن هذا أمر من الســاء، وربي 
قادر على أن يرد بصري«، وبالفعل رد الله بصرها، فقالا: لقد سحرها محمد))).

وهذه حفصة J تقول: ســمعت عمر بن الخطاب I يقول: »اللهم 
قتلًًا في ســبيلك ووفاة ببلد نبيك صلى الله عليه وسلم« قالت: فقلت: وأنَّى يكون هذا؟! قال: يأتي به 

الله إذا شاء))).

هل نترك الأسباب؟!

ليــس معنى أن الله D هو الذي يبث الفاعلية في الأســباب، وأنها لا قيمة لها 
بدون إمداده أن نترك الأخذ بالأسباب، ونتجه مباشرة إلى الله D من أجل الحصول 
عــى النتائج، فهــذا لا يجوز ولا يصح؛ لأنه -ســبحانه- لو أراد منــا ذلك ما خلق 
الأســباب، وما أمرنا بالأخذ بها، ولئن كانت الأسباب لا قيمة لها بدون الله، إلا أنها 
تُعد بمثابة الســتار الذي يتنزل عليه أمر الله وقدره، وعلى المسلم أن يقيم هذا الستار 

بالقدر المتيسر والمتاح أمامه.

ومع أخذ المســلم بالأسباب، وإقامته لهذا الســتار إلا أنه لا ينبغي عليه الركون 
إليها، أو الاعتماد عليها في حصول النتائج، وإلا تحول هذا الستار إلى جدار يحجبه عن 

الله.

انظر إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوجــه صاحب الناقة إلى ربطها -كســبب لعدم 

ذكرها ابن سعد في الطبقات )201/8( باختصار. 	(((
رواه البخاري: كتاب فضائل المدينة )275/2، برقم: 1890(، وذكره بهذا اللفظ ابن سعد في  	(((

الطبقات )252/3(.

لمن الخلق والأمر والتدبير؟!
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شرودها- ويوجهه كذلك إلى التوكل على الله في إنجاح هذا السبب فقال له: »اعْقِلهَْا 
وَتوََكَّلْ«))).

وتأمل ما حــدث للصحابة M وقد نفد ماؤهم وأرادوا الوضوء والشرب 
فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بذلك.. فماذا فعل O؟

طلب منهم إحضار ما تبقى عندهم من ماء، ثم وضع فيه أصابعه الشريفة، فنبع 
من بينها الماء ليشرب الجميع ويتوضأ))).

ل الماءُ القليل »الستار«  فهنا استنفد رســول الله صلى الله عليه وسلم الأسباب الموجودة، وشــكَّ
الذي تنزّل من خلاله المدد الإلهي.

فعلينا -إذن- أن نجتهد في الأخذ بالأســباب المتاحــة أمامنا، مع يقيننا بأنها لا 
تفعل شيئًا بذاتها، فالفاعل هو الله، وإنما نأخذ بها لأننا مأمورون بذلك.

التوكل وإنجاح الأسباب

ويؤكد هذا المعنى محمد عبد الله دراز V في تعليقه على اتخاذ رســول الله صلى الله عليه وسلم 
الزاد وهو ذاهب للتعبد في غار حراء فيقول: وفي هذا بيان للسنة النبوية في اتخاذ الزاد 
والعمل بالأســباب، وأن التوكل على الله ليس في ترك الأسباب التي وضعها الله، بل 

رواه الترمذي )668/4، برقم: 2571( من حديث أنس وقال: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ  	(((
بيِِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا، وقد  ، عَنِ النَّ مْرِيِّ ةَ الضَّ أَنَسٍ لََا نَعْرِفُهُ إلَِّاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّ
هذا  الزركشي  وصحح   )731 برقم:   ،510/2( الضمري  أمية  بن  عمرو  عن  حبان  ابن  أخرجه 
الإسناد كما في فيض القدير للمناوي )7/2(، وقد روي بلفظ )قيدها وتوكل( عند ابن خزيمة 

والطبراني والحاكم. وقال العراقي والذهبي: إسناده جيد.
رواه البخاري: كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام )204/4، برقم: 3572 - 3576(  	(((

بروايات مختلفة.
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التــوكل هــو تفويض الأمر إلى الله في إنجاح هذه الأســباب؛ لأنهــا لا نُجح لها من 
طبيعتها، وإنما نجحها بتوفيقه وتيسيره، لا رب غيره))).

فالمؤمن يجمع بين الأمرين -كما يقول ابن القيم- يجرد عزمه للقيام بالأســباب 
غ قلبه من الاعتماد عليها، والركــون إليها، تجريدًا للتوكل،  حرصًا واجتهــادًا، وَيُفرِّ
واعتمادًا على الله وحده، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح؛ 
حيث يقول: »احْرِصْ عَلىَ ماَ ينَفَْعُكَ وَاسْــتعَِنْ باِللهِ وَلََا تعَْجَزْ«)))، فأمر صلى الله عليه وسلم المؤمن 
بالحرص على الأسباب، والاستعانة بالمسبب، ونهاه عن العجز، وهو نوعان: تقصير 

في الأسباب، وعدم الحرص عليها، وتقصير في الاستعانة بالله، وترك تجريدها))).

وخلاصة القول: 

إن الذي يدير الكون ويتعهده ويتابعه هو الله وحده لا شريك  		  
له، وأنه سبحانه  هو الذي أمرنا باتخاذ الأسباب دون الركون  		  

إليها أو التعلق بها. 		

كنوز مختارة من السنة )ص: 16( لمحمد عبد الله دراز، دار القلم - الكويت. 	(((
رواه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز )2052/4، برقم: 2664(. 	(((

تهذيب مدارج السالكين )ص: 640(. 	(((

لمن الخلق والأمر والتدبير؟!
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الإمداد على قدر الاستعداد

الله D هو رب كل شيء ومليكه، ومدبر أمــره.. هذه هي الحقيقة التي يقوم 
عليها الوجود كله.

أما الإنســان -أي إنســان- فهو مخلوق من مخلوقات الله، حياتــه كلها متعلقة 
بإمدادات ربه إليه، ولو تركه لحظة واحدة لتوقف فيه كل شيء.

والإنسان إذ يعيش في الحياة بفضل إمدادات ربه؛ فإنه -يقيناً- لا يقدر على فعل 
أي شيء -مهما صغر- إلا إذا أذن له الله بفعله، وفتح له خزائنه.

م المشيئة الإلهية عند العزم على فعل أي شيء. لذلك كان من الضروري أن نُقَدِّ

مهــا ونحن على يقين بأن الأمر كله لله: ﴿ ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں    نُقَدِّ
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀہڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀہ ﴾ ]الكهف: 23، 24[.

ولئــن كان الله D قد خاطب رســوله محمد صلى الله عليه وسلم -وهو ســيد البشر- قائلًًا: 
﴿ ہ   ہ   ہ   ھ   ھہ   ہ   ہ   ھ   ھ ﴾ ]آل عمران: 128[، فماذا عن بقية البشر؟!

هــل يمكــن أن يكون لأحد منهــم صلاحية أو قــوة ذاتية في هــذا الكون؟! 
﴿ ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄڄٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄڄ ﴾ ]آل عمران: 154[.

فالله D هو خالق كل شيء، وهو ربه يمده بما يحتاجه، وما الإنسان إلا مخلوق 
صغــر ضئيل في هذا الكون الرحيب، لا يمكنه -بمفرده- أن يُنفِذ إرادته، فإرادته لا 
تنفذ إلا من خلال موافقة الله على إنفاذها؛ ومن ثمَّ إمداده بما يظهرها.. من هنا ندرك 
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بعضًا من معاني قوله تعالى: ﴿ ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چڇڃ   ڃ   چ   چ   چ   چڇ ﴾ ]الإنسان: 30[.

وقوله: ﴿ چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍڍچ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍڍ ﴾ ]المدثر: 56[.

فلو حشــد المرء ما يمكن حشده من أسباب فلن يصل إلى النتيجة المتوقعة لها إلا 
إذا أَذِن الله وفتح له خزائن ذلك: ﴿ ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   
ٹ ﴾  ٹ    ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀ    ٹڀ    ٹ    ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ   
]الأنعام: 111[.

وعندما قام نبي الله يوسف S بتدبير أمر الحيلة التي من خلالها كان ينوي 
ر بحقيقة الأمر وبأن ما  استبقاء أخيه معه، ونجح في ذلك، نجد التعقيب القرآني يُذكِّ

حدث إنما حدث بإذن الله ومشــيئته وإمداده حتى يرسخ المعنى في الأذهان: ﴿ گ   گ   
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ںں   ڻ   ڻ   ڻڻ   ۀ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ںں   ڻ   ڻ   ڻڻ   ۀ   

ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ےےۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ےے ﴾ ]يوسف: 76[.

العجز والفقر الذاتي

والمتأمل لســر الرســل والأنبياء Q وهم أكمل البــر، يجد أنهم كانوا 
 S فهذا شعيب ،D يعيشــون في حقيقة عجزهم وفقرهم الذاتي والمطلق لله
ه قومه بين العودة إلى ملتهم أو إخراجه ومن معه من قريتهم، فيرد  يقــر بها عندما يُُخيِّرِّ

عليهم قائلًًا: 

﴿ ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڈڈ ﴾  ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ڈڈڍ    ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍڍ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ   ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    چ    چ    چ    چ    ڃ    ڃ    چ ڃڃ    چ    چ    چ    ڃ    ڃ    ڃڃ   
]الأعراف: 88، 89[.

الإمداد على قدر الاستعداد
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وبمثــل هذا أجاب إبراهيــم S قومه في حواره معهــم: ﴿ ۋ   ۋ   ۅ   ۋ   ۋ   ۅ   
ۅ   ۉ ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې  ۉ   ې   ې   ې   ېى   ى   ئا   ئا   ئە   ئەئو   ئو   ئۇ   ېى   ى   ئا   ئا   ئە   ئەئو   ئو   ئۇ﴾ 
]الأنعام: 80[.

وكذلك كان حال موســى S عندما أخذته ومن معه الرجفة: ﴿ ۈ   ۈ   
ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ېۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا      ې   ى   ى   ئا   

ئا   ئەئەئا   ئەئە ﴾ ]الأعراف: 155[.

ومثل ذلك نبي الله يوسف S حين راودته امرأة العزيز عن نفسه وهددوه 
بالسجن، قال: ﴿ ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   کک   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   کک   گ   گ   گ   گ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ڳ   

ڳڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ ﴾ ]يوسف: 33[.
وكان رســولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعيــش بكيانه كلِّه في هذه الحقيقــة.. فهذا عبد الله بن 
حوالة الأزدي I يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم 

شيئًا، وعرف الجهد في وجوهنا، فقام فينا فقال:

»اللَّهُمَّ لََا تكَِلهُْمْ إلِيََّ فأَضَْعُفَ عَنهُْمْ، وَلََا تكَِلهُْمْ إلِىَ أنَفُْسِــهِمْ فيَعَْجِزُوا عَنهَْا، 
وَلََا تكَِلهُْمْ إلَىَ النَّاسِ فيَسَْتأَثْرُِوا عَليَهِْمْ«))).

أين حرية الاختيار؟!

فإن قلــت: وأين حرية الاختيار؟ وأين الإرادة الحرة التي أتاحها الله للإنســان 
والتي على أساسها يترتب الثواب والعقاب؟!

رواه أحمد )151/37، برقم: 22487(، وأبو داود: كتاب الجهاد باب في الرجل يغزو يلتمس  	(((
ن إسناده ابن حجر في الفتح )29/6(، والحاكم  الأجر والغنيمة )41/3، برقم: 2535( وحَسَّ

)471/4( وقال الذهبي: صحيح.
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ل  ، إلا أن الذي يترجم ويُفعِّ .. نعم، أتاح الله D للإنســان حرية الاختيار)*(
اختياراته هو الله D: ﴿ ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ ﴾ ]الأنعام: 102[، بمعنى أن 
العبد له أن يختار ما يريد فعله بإرادته الحرة، ولكن الذي يمكنه من ترجمة هذا الاختيار 

.D إلى أرض الواقع هو الله

ليس  التي  الأمور  أما  عليها،  سيحاسبه  التي  الأمور  في  الاختيار  حرية  للإنسان   D الله  أتاح     )*(
للإنسان فيها اختيار كشكله، وطوله، وجنسه، ورزقه.. فلن يُحاسب عليها.

الإمداد على قدر الاستعداد
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كيف نستجلب الإمداد الإلهي؟

الإنسان مخلوق عاجز وفقير فقرًا ذاتيًّا ومطلقًا، لا يملك مقومات تسيير شؤونه 
بنفســه، بل يحتاج إلى ربه وإلى إمداداته المتوالية لترجمة اختياراته وإقامة حياته.. هذه 

هي الحقيقة.. ليبقى السؤال عن كيفية استجلاب هذه الإمدادات؟

الإجابة عن هذا السؤال أجملها الحديث القدسي: »ياَ عِباَدِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلَِّاَّ مَنْ 
هَدَيتْهُُ، فاَسْــتهَْدُونيِ أهَْدِكُمْ.. ياَ عِباَدِي كُلُّكُمْ جَائعٌِ إلَِّاَّ مَنْ أطَْعَمْتهُُ، فاَسْتطَْعِمُونيِ 

أطُْعِمُكُمْ.. ياَ عِباَدِي كُلُّكُمْ عَارٍ إلَِّاَّ مَنْ كَسَوْتهُُ، فاَسْتكَْسُونيِ أكَْسِكُمْ«))).

)فاســتهدوني.. فاستطعموني.. فاستكسوني( كلها كلمات تدل على تمكن الرغبة 
ممن يطلبها.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الهمزة والسين والتاء في هذه الكلمات -كما يقول أهل 
اللغة - للطلب، بمعنى أنكم إذا أردتم الهداية أو الطعام أو الكسوة فاطلبوها من الله، 
فعلى قدر عزمكــم وحرصكم على تحصيلها يكون إمداد ربكم إليكم.. فالإمداد على 

قدر الاستعداد.

ما هو العزم؟

ث به  فإن قلت: ولكن ما هــو العزم؟! هل هو كل ما يفكر فيه الإنســان ويُُحدِّ
نفسه؟

أخرجه مسلم: كتاب البر والآداب والصلة باب تحريم الظلم )1994/4، برقم: 2577(. 	(((
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أجاب العلماء عن هذه الأســئلة وقالوا بأن ما يدور داخل الإنسان إما أن يكون 
ا، أو عزمًا. هاجسًا، أو خاطرًا، أو حديث نفس، أو همًّ

فالهاجس هو بداية التفكير بصورة عامة، فإذا اتجه التفكير إلى شيء بعينه سُمّي: 
ي )حديث  )خاطرًا(، فإذا قلَّب الإنســان فكره في هذا الشيء من داخله وباطنه سُــمِّ
ا(؛ لأن الهم هو ترجيح  نفس(، فإذا تحركت إرادة الإنسان إلى فعل شيء ما سمي: )همًّ
قصد الفعل بأن يميل إلى الشيء ولا يصمــم على فعله. والهاجس والخاطر وحديث 
النفس لا إثم على صاحبه ما لم يتحدث أو يعمل به، كما قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ 

ثتَْ بهِِ أنَفُْسَهَا ماَ لمَْ تعَْمَلْ أوَْ تكََلَّمْ«))). تجََاوَزَ ليِ عَنْ أمَُّتيِ مَا حَدَّ

( يماثل الثلاثة السابقة في رفع الإثم والمسئولية عن صاحبه ما لم يقل أو  )والـــهَمُّ
يعمل، ويفوقها في إثبات الثواب لصاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ كَتبََ الحَْسَناَتِ 
يِّئاَتِ ثمَُّ بيََّنَ ذَلكَِ، فمََنْ )هَمَّ( بحَِسَنةٍَ فلَمَْ يعَْمَلهَْا كَتبَـهََا اللهُ عِندَْهُ حَسَنةًَ كَامِلةًَ،  وَالسَّ

وَإنِْ )هَمَّ( بسَِيِّئةٍَ فلَمَْ يعَْمَلهَْا كَتبَـهََا اللهُ عِندَْهُ حَسَنةًَ كَامِلةًَ«))).

(، وهو أعلى مراتب القصــد، وهو العقد القلبي  أما )العزم( فهو فوق )الـــهَمُّ
الذي يتقرر على أساســه القول والعمل؛ لذلك كان )العزم( أول درجات المسئولية 

قبل القول والعمل، ويترتب عليه الثواب والعقاب))).

أي أن العزم هو الحرص والتصميم الجازم على فعل شيء ما.

رواه البخاري )46/7، برقم: 5269(. 	(((
البخاري في الرقاق باب من هم بحسنة أو سيئة )323/11( مسلم )118/1( في الإيمان باب إذا  	(((

هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب.
في الفقه الإسلامي المعاصر د. عبد الستار فتح الله سعيد )ص: 33، 34(، دار القلم، نقلًًا عن  	(((

الموسوعة الفقهية مجلد 30 بحث العزم )ص: 88(.

كيف نستجلب الإمداد الإلهي؟
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ة(، قال: إذا كانت عزمًا أُوخِذ))). وقد سُئل سفيان الثوري: أيؤاخذ العبد )بالهمَّ

والنيَّة: هي القصد، أي عزم القلب على أمر من الأمور.. وعلى ذلك فهي أقرب 
لمعنى العزم؛ لذلك كان من شروط التوبة النصوح: العزم، أي التصميم الجازم أن لا 

يعود إلى فعل المعصية التي ارتكبها.

أولو العزم

إذن فالمطلوب مــن العبد العزم والإصرار على فعل الخــر ليكون المدد من الله 
D على قدر هذا العزم، ويتفاوت العزم من شــخص لآخر، ولقد وصل نفر قليل 
من البشر لأعلى درجات العزم على فعل ما يرضي الله D من الاستقامة على أمره، 
ودعوة الخلق إليه، مع الاســتعداد لتحمل أشــد الصعوبات وأقسى الآلام في سبيل 
ذلــك، وهؤلاء هم الذين ســاهم الله D: »أولي العزم من الرســل« وهم: نوح، 

وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ﴿ ئا   ئا   ئا   ئا   
ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ ﴾ ]الأحقــاف: 35[. فالإمداد على قدر الاســتعداد.. تأمل 

 :S قوله تعالى عن إبراهيم

﴿ ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ﴾ ]الأنبياء: 51[.

فحجر الزاويــة -إذن- في قضية الإمداد هو العــزم والتصميم؛ لذلك أوضح 
القرآن أن أهم أســباب مخالفة أبينا آدم S وأكله من الشجرة التي نُُهي عنها هو 
﴿ ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ﴾  قلــة عزمــه في ذلــك: 
]طه: 115[.

المصدر السابق. 	(((
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عزم الأمور

وإن كانت قوة العزيمة تختلف من شــخص لآخر، فإن الأمور كذلك تختلف في 
قــدر العزيمة المطلوبة لبلوغها، فهناك أمور تحتاج إلى عزيمة شــديدة مثل ما ذكر في 

قوله تعالى: ﴿ ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   
ئو    ئە    ئە    ئائا    ى    ى    ې    ې    ې    ې    ئو   ۉ    ئە    ئە    ئائا    ى    ى    ې    ې    ې    ې    ۉ   

ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ ﴾ ]آل عمران: 186[.

وقوله تعالى على لســان لقــان: ﴿ ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   
ئا   ئە   ئە   ئو   ئوئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېئا   ئە   ئە   ئو   ئوئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې ﴾ ]لقمان: 17[.

وقوله: ﴿ ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   ئحئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   ئح ﴾ ]الشورى: 43[.

فالصبر من الأمور التي تحتاج إلى عزيمة شــديدة، فمع أنه -كغيره- يتنزل من 
عند الله: ﴿ ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆئۈئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆئۈ ﴾ ]النحل: 127[، إلا أنه يحتاج إلى عزيمة شديدة من 
العبد لكي يتنزل عليه مــن الخزائن الإلهية كما فعلت البقيــة الباقية مع طالوت عند 

مواجهة جالوت وجنــوده: ﴿ گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   
ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   

ڻ   ۀڻ   ۀ ﴾ ]البقرة: 250، 251[.

البداية من العبد

إذن فالبداية منك أيها الإنســان..، لا تلم أحدًا على تقصيرك.. على مســتواك.. 
على عدم نجاحك.. فالإمداد على قدر الاستعداد، فمن يرد شيئًا ويصمم على بلوغه 

يصــل إليه.. لا، لا، بل يوصله الله إليه: ﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   

كيف نستجلب الإمداد الإلهي؟
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ڀ   ڀڀ   ڀ ﴾ ]الإسراء: 18[. ويؤكــد هذا المعنى قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: ».. وَمَنْ يتَحََرَّ 
ــرَّ يوُقـَـهَ«.. والمتأمل للحديث من أوله يجده يدور في نفس  الخَْيرَْ يعُْطَهُ، وَمَنْ يتََّقِ الشَّ
َّمَا الحِْلمُْ باِلتَّحَلُّمِ، وَمَنْ يتَحََرَّ الخَْيرَْ يعُْطَهُ، وَمَنْ يتََّقِ  َّمَا العِْلمُْ باِلتَّعَلُّمِ، وَإنِ المعنى: »إنِ

رَّ يوُقهََ«))). الشَّ

أي أن الــذي يريد العلم عليه أن يطلب ذلك، ويعــزم عليه فيُعلِّمه الله، والذي 
يريد الحلم عليــه أن يعزم عزيمة صادقة على بلوغه، فيرزقه الله الحلم، وهكذا في كل 
هُ اللهُ، وَمَنْ يسَْتغَْنِ يغُْنهِِ  الأمور مثل العفة والصبر.. ففي الحديث: »وَمَنْ يسَْتعَْفِفْ يعُِفُّ

اللهُ، وَمَنْ يتَصََبَّرْ يصُِبِّرْهُ اللهُ..«))).

فالتاء هنا تدل عــى التكلف والمحاولة الجادة للوصــول للعلم، أو الحلم، ... 
والعزم على ذلك، والمعنى أنه مــن يريد العلم أو الحلم أو غير ذلك ويعبر عن رغبته 

تلك بعزم يترجمه إلى عمل جاد فإن الله يمده بما يريد.

فلو أراد )متخاصــان( الصلح بصدق وعزما على ذلــك، أصلحهما الله:﴿ ڈ   ڈ   
ژ   ژ   ڑ   ڑ   ککژ   ژ   ڑ   ڑ   کک ﴾ ]النساء: 35[.

ومَن يُرد الهداية بصدق يهده الله: ﴿ پ   پ   پ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ﴾ ]الجن: 14[.

والذي لا يريد الهداية لا يهديه الله: ﴿ ۀ   ۀہ   ہ   ہہۀ   ۀہ   ہ   ہہ ﴾ ]التغابن: 6[.

﴿ چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   
ڈژڈژ ﴾ ]آل عمران: 86[.

الطبراني في الأوسط )118/3، برقم: 663( ابن أبي الدنيا في الحلم )رقم: 4(. 	(((
ومسلم:   )1469 برقم:   ،157/2( المسألة  عن  الاستعفاف  باب  الزكاة  كتاب  البخاري:  رواه  	(((

كتاب الزكاة باب فضل التعفف والصبر )729/2، برقم: 1053(.
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.. والذي يريــد أن يدعو الناس إلى الله ويحببهم فيــه، عليه أن يعزم عزيمة  	
صادقة ويشتد حرصه على ذلك.. جاء في الأثر: »لما أهبط الله آدم إلى الأرض قال له: 
يا آدم أحبني، وحببني إلى خلقي، ولا تســتطيع ذلك إلا بي، ولكن إذا رأيتك حريصًا 

على ذلك أعنتك عليه«))).

.. والذي اســتدان من شــخص )ما( مبلغًا من المال، وهو في قرارة نفسه ينوي 
بصدق ويعزم على أدائه، رزقه الله ما يســد به دينه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كَانَ 

عَليَهِْ دَينٌْ ينَوِْي أدََاءهَُ كَانَ مَعَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ، وَسَبَّبَ اللهُ لهَُ رِزْقاً«))).

سؤال الله العزيمة على الرشد

شْــدِ«:  يقول ابن رجــب في شرحه لقول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »وَالعَْزِيمَةُ عَلىَ الرُّ
شد وليس له عليه عزم، فإذا  شــدِ مبدأ الخير؛ فإن الإنسان قد يعلم الرُّ العزيمة على الرُّ
عزم على فعله أفلح، »والعزيمة«: هي القصد الجازم المتصل بالفعل، وقيل: استجماع 
قوى الإرادة عَلََى الفعل، ولا قدرةَ للعبد عَلََى ذلك إلا بالله؛ فلهذا كان من أهم الأمور 
شد، وفي »المســند« عن عِمران بن حُصَين قال رسول الله  سؤال الله العزيمة عَلََى الرُّ

صلى الله عليه وسلم لرجل: 

»قلُْ: اللَّهُمَّ قنِيِ شَرَّ نفَْسِــي، وَاعْزِمْ ليِ عَلىَ أرَْشَدِ أمَْرِي«)))؛ فالعبد يحتاج إلى 
الاســتعانة بالله، والتوكل عليه في تحصيل العزم )الراشد(، وفي العمل بمقتضى العزم 

ذكره ابن رجب في استنشاق نسيم الأنس )ص: 127( - مكتبة الخاني - الرياض. 	(((
الحديث بروايته وطرقه في مجمع الزوائد )314/9( بتحقيق حسين سليم أسد باب فيمن نوى  	(((

قضى دينه واهتم به.
رواه أحمد )197/33، برقم: 19992(، قال الهيثمي )181/10(: رجاله رجال الصحيح، وابن  	(((

حبان )181/3، برقم: 899(، والطبراني في الكبير )238/18(.

كيف نستجلب الإمداد الإلهي؟
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بعد حصول العزم، قال الله تعالى: ﴿ ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ﴾ 
]آل عمران: 159[.

مَ عليها صاحبها، وحمل على هوى نفسه وعلى  فإذا كانت العزيمة صادقة، وصمَّ
الشيطان حملة صادقة، ودخل فيما أُمر به من الطاعات فقد فاز.. وعَوْنُ الله للعبد عَلََى 

قدر قوة عزيمته وضعفها، فمن صمم على إرادة الخير أعانه وثبته«))).

عزيمة امرأة

عندما صدق عزم امرأة عمران في أن يكون الجنين الذي تحمله في بطنها لله، وألا 
ديقة، والتي  يكون فيه أي حظ من حظوظ النفس، كافأها الله D بولادة مريم الصِّ

:S ا لرسول الله عيسى أصبحت بعد ذلك أمًّ

ۓ    ۓ    ےے    ھ    ھ    ھ    ھ    ہ    ہ    ہ    ہ    ۀ    ۀ    ڻ    ڻ    ۓ   ڻ    ۓ    ےے    ھ    ھ    ھ    ھ    ہ    ہ    ہ    ہ    ۀ    ۀ    ڻ    ڻ    ﴿ ڻ   
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   
ئو    ئو    ئە    ئە    ئا    ئا    ى    ى    ې    ې    ې    ۉې    ئو   ۉ    ئو    ئە    ئە    ئا    ئا    ى    ى    ې    ې    ې    ۉې    ۉ   

ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې ﴾ ]آل عمران: 35- 37[.

إن تصدق الله يَصدُقْك

جــاء رجل من الأعــراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن به واتبعه، فقــال: أُهاجر معك، 
فأوصى بــه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، فلما كانت غزوة )خيبر( غَنمِ رســول الله صلى الله عليه وسلم 
شيئًا، فقسَم، وقسَــم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء 

جزء من الكلام على حديث شداد بن أوس »إذا كنز الناس الذهب والفضة« من مجموع رسائل  	(((
ابن رجب )348/1(.
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دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قســم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: »قسََمْتهُُ لكََ«

قال: مــا على هذا اتبعتك، ولكــن اتبعتك على أن أُرْمى إلى ههنا -وأشــار إلى 
حلقه- بسهم فأموت فأدخل الجنة.

فقال: »إنِِْ تصَْدُقِ اللهَ يصَْدُقـْـكَ«، فلبثوا قليلًًا ثم نهضوا في قتال العدو، فأُتي به 
النبي صلى الله عليه وسلم يُُحمل قد أصابه سهم حيث أشار.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »أَهُوَ هُوَ«؟

مه فصلى  قالوا: نعم، قال: »صَدَقَ اللهُ فَصَدَقَهُ«، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جُبَّة، ثم قَدَّ
عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: »اللَّهُمَّ هَذَا عَبدُْكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فيِ سَــبيِلكِِ، فقَُتلَِ 

شَهِيدًا وَأنَاَ شَهِيدٌ عَلىَ ذَلكَِ«))).

أرأيت -أخي- ماذا قال رســول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: »إنِِْ تصَْــدُقِ اللهَ يصَْدُقكَْ« 
نعــم، فهذا هو مفتاح الوصول إلى المعالي: صدق الإرادة والعزيمة، ولقد كان الرجل 
بالفعــل صادقًا فيما طلبــه، فحرك الله D الأحداث في اتجــاه تحقيق مقصده ليس 
بالموت شــهيدًا فقط، ولكن بأن يموت بالطريقة التي عزم عليها وتاقت لها نفســه: 

﴿ ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ ﴾ ]محمد: 21[.

أخرجه النسائي في الصلاة على الشهداء )60/4، برقم: 1953( ، والطبراني )326/7، برقم:  	(((
7108(، والحاكم )688/3، برقم: 6527( والبيهقي في السنن الكبرى )23/4، برقم: 6871( 

وصححه العيني في نخب الأفكار )400/7(.

كيف نستجلب الإمداد الإلهي؟
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اصدق الله فيه

وتنقل لنا كتب الســرة في قصة إسلام أسيد بن حضير I، أن أسيدًا دخل 
غاضبًا يحمل حربته، ويريد شًرا بمصعب بن عمير I -الذي أرســله النبي صلى الله عليه وسلم 
ليعلم الناس الإسلام في المدينة- وعندما رآه أسعد بن زرارة I على هذه الحال 
قال لمصعب: ويحك يا مصعب، هذا ســيد قومه، وأرجحهم عقلًًا: أسيد بن حضير، 
فإن يُسلم يتبعه في إســامه خلق كثير، فاصدق الله فيه. فلما صدق )مصعب( الله في 
)أســيد(: فتح الله قلب أســيد، وانشرح صــدره، وانفرجت أســاريره، ودخل في 

الإسلام))).

الخليفة الخامس

عندما تولى عمر بن عبد العزيز إمارة المؤمنين عزم أن يسير بالأمة بسيرة الخلفاء 
الراشــدين، ويعيدها إلى ما كانت عليه، وذلك بعد ســنوات طويلة من انقضاء تلك 
الخلافة الراشدة، وما حدث بعدها من بعض الانحرافات، والمظالم التي أبعدت الأمة 

عن النهج القويم.

.. لقد عزم عمر على هذا ولا يملك سوى هذا العزم الصادق، فالأجواء المحيطة 
به لم تكن لتشــجعه على هذا، وأعوانه لم يكونوا آنذاك كأعوان أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي M، لكنه صدق في عزمه، وأرســل رسالة إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب يطلب منه أن يرســل له كل ما عنده من ســرة جــده عمر بن الخطاب من 

أقضية وسنن حتى يسير على هديه، فكان مما كتبه له: 

السيرة النبوية لابن هشام )435/1، 436(. 	(((
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»أمــا بعد، فــإن الله D ابتلاني بما ابتلاني به من ولاية أمر المســلمين عن غير 
مشورة مني ولا طلب، فأسأل الله الذي ابتلاني بهذا الأمر أن يعينني عليه، فإذا جاءك 
كتــابي هذا، فابعث لي بكتب عمر بن الخطاب، وأقضيته وســرته، فإني عازم على أن 

أتبع سيرته، وأسير على نهجه إن أعانني الله على ذلك، والسلام«.

فأرســل إليه ســالم بن عبد الله برســالة تؤكد له المعنى الذي تتحدث عنه هذه 
الصفحات، بأن الأمر وإن بدا صعبًا إلا أن صدق العزم يذلل جميع الصعاب، وكيف 
لا والذي يحرك كل شيء هو الله، والله يريد منا صدق العزم ليحقق لنا ما نريد، حسبما 

تقتضيه حكمته وعلمه المحيط جل شأنه.

يقول سالم في رسالته لعمر:

»أما بعد، فقد جاءني كتابك الذي تذكر فيه أن الله D ابتلاك بإمرة المســلمين 
من غير طلب منك ولا مشــورة، وأنك تريد أن تسير بسيرة عمر، فلا يَفُتْك أنك في 
زمان غير زمان عمر، وأنه ليس في رجالك من يماثل رجال عمر، ولكن اعلم أنك إن 
نويت الحق وأردتــه، أعانك الله عليه، وأتاح لك عمالًًا يقومون لك به، وأتاك بهم من 
حيث لا تحتسب، فإن عون الله للعبد على قدر نيته، فمن تمت نيته في الخير تم عون الله 

له، ومن قصرت نيته نقص من عون الله له بقدر نقص نيته«))).

ولقد كان عمر بن العزيز صادقًا فيما ادعى، وكان عزمه أكيدًا، فماذا حدث؟

لقــد أعاد الله D بــه الأمة إلى ما كانت عليه في الســابق حتى ســاه العلماء 
والمؤرخون »الخليفة الخامس«.. كل ذلك حدث في زمن قياسي في نحو سنتين.. فماذا 

تقول بعد ذلك؟!

الزهد لأحمد بن حنبل أخبار عمر بن عبد العزيز رحمه الله )ص: 302(. 	(((

كيف نستجلب الإمداد الإلهي؟
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وَتَأتي عَلى قَـدرِ الكرِامِ الَمكـارِمُ على قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائمِ 	 	

وَتَصغُرُ في عَيِن العَظيمِ العَظائمُِ وَتَعظُمُ في عَيِن الصَغيِر صِغارُها 	 	

رجل بأمة

يحكي الدكتور محمد موســى الشريف عن صديقه الدكتور عبد الرحمن السميط 
V، يقول: حكى لي الدكتور الســميط ذات يوم عن بداية عمله في إفريقيا.. فقال 
V: درست الطب في جامعة بغداد، ثم ذهبت إلى بريطانيا لعمل الدراسات العليا 
في الطب، وهناك سمعت عن مؤتمر كولورادو في أمريكا عام 1978م  والذي اجتمع 
فيه رؤوس الضلال في العالم بقيادة الفاتيكان، وقرروا أنه ما إن تأتي سنة 2000 -أي 

بعد اثنين وعشرين عامًا من تاريخ المؤتمر- إلا والقارة الإفريقية نصرانية بالكامل!

وألقوا بثقلهم، ووضعوا خططهم، وجاءوا بأموالهم وهي أموال عظيمة ...

وسمع السميط كما سمعنا، ولكن شتان بين سمع وسمع، أو قل بين عزم وعزم!

لقد أخذ السميط قرارًا وعزمًا بأن يقف وحده أمام ذلك المخطط العالمي، ويكون 
شوكة في جنب هؤلاء جميعًا، وقرر أن يقارع النصرانية العالمية كلها وحده!

نزل الســميط إلى الكويت ومنها غادر إلى إفريقيا يحمل بين جنبيه هَمَّ الإســام 
والمسلمين في القارة الإفريقية وذلك عام 1981م ، وعمل هناك عمل الأبطال ووقف 

ضد كل هؤلاء وحده..

فماذا كانت ثمرة عمله بفضل الله؟

لك أن تتخيل -أخي- أنه بعــد 27 عامًا من العمل في إفريقيا أي عام 2006م 
كانت ثمرة عمله أن أســلم على يديه خمســة ملايين ونصف المليون، وأنه بنى خمسة 
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آلاف مســجد، وحفر ســبعة آلاف بئر، معظمها ارتوازي أي على عمق حوالي ألف 
وخمسمائة متر، وبنى مدارس وجامعات، وكفل آلاف اليتامى، ....

لقد عمل خلال هذه السنوات في أربع وثلاثين دولة إفريقية، ...

سبحان الله!

يقول الشريف: ما رأيت في العصر الحديث كله همة تصل إلى همة الســميط، وما 
أستصغر نفسي كما أستصغر نفسي أمام ذلك الرجل الفذ صاحب الهمة العالية.

قصة الطالب والمسألتين

ينقل لنــا الدكتور توفيق الواعي في كتابه »الإيــان وإيقاظ القوى الخفية« قصة 
عجيبــة تؤكد المعنى الذي نتحدث عنه من أن العزيمــة الأكيدة هي مفتاح الوصول 

للمعالي.. يقول:

هناك قصة لشــاب غفا أثناء حصة الرياضيات، واســتيقظ على صوت جرس 
انتهاء الحصة، ونظر إلى السبورة، وقام بكتابة المسألتين الموجودتين فوقها، وقد افترض 
أنهــا الواجب المدرسي لهذا اليــوم، فعاد إلى البيت وأخذ يجتهــد طيلة النهار والليل 
لحلهما.. لم يستطع الشــاب حل أي منهما، إلا أنه واصل المحاولة بقية الأسبوع، وفي 
نهاية الأمر، اســتطاع حل إحداها وذهب بها إلى الفصــل، فلما رآها المدرس أصيب 
بالذهول؛ فقد اتضح أن المسألة التي قام بحلها كان المفترض عدم وجود حلٍّ لها)))، 
وكان المدرس قد كتبها على الســبورة من باب تعريف الطلاب ببعض المسائل التي لم 

يتوصل أحد إلى حلها.

الإيمان وإيقاظ القوي الخفية د. توفيق الواعي )ص: 48( - دار البحوث العلمية - الكويت. 	(((

كيف نستجلب الإمداد الإلهي؟
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وَدَاؤُكَ مِنـكَ وَما تَشـعُـرُ دَواؤُكَ فيـكَ وَما تُبصِـرُ 	 	

وَفيكَ انطَوى العالََمُ الأكَبََرُ وتَزعُمُ أَنَّكَ جُرمٌ صَغـير 	 	
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الهزيمة النفسية وغياب الروح

عندما ننظــر إلى واقع الأمة الإســامية نجد أنها في أشــد حــالات الضعف 
والتخلف، وليس هذا فحســب، فالضعيف يمكنه أن يقوى، والمتخلف عن الركب 
يمكنــه اللحاق إن عزم على ذلك، ولكن الأخطر من حالة الضعف التي تمر بها الأمة 
هو تسرب الشــعور باليأس من إمكانية النهوض، وشــيوع ثقافة الإحباط والهزيمة 

النفسية بين غالبية أفراد الأمة.

             ولقد تفنن أعداء الإسلام في ابتكار الوسائل التي تحطم معنويات المسلمين،    
              وتُشعرهم باليأس، وتجعلهم يفقدون الأمل في عودة مجد الإسلام من جديد.

فمن تلك الوسائل تسريبهم المعلومات عن خططهم للسيطرة على بلاد الإسلام، 
وكشفهم للطرق التي يســتخدمونها لإذلال المسلمين مع إدراكهم عدم قدرتهم للرد 

عليهم فتكون النتيجة: 

مزيدًا من الانكســار الداخلي في النفوس، ولعلنا نتذكر تلك الصور التي نشرتها 
وســائل الإعلام بعد احتلال الولايات المتحدة للعراق، والتي تُبين حجم التعذيب 
والإهانــة وإهدار الآدمية التي تعرض لها أهل العراق المســلمون فيما ســمي وقتها 
بفضيحة )ســجن أبو غريب(، ولا يخامرني شك في أن نشر هذه الصور بهذه الطريقة 
كان متعمدًا -إلى حد كبير- ليخدم بالدرجة الأولى مخطط أعداء الإسلام الذي يرمي 
إلى إضعاف الروح المعنوية للمسلمين، والعمل على تيئيسهم، ونشر الشعور بالإحباط 
بينهم، والدليل على ذلك تلك الحالة التي أصابت الكثير من المســلمين آنذاك، والتي 

الهزيمة النفسية وغياب الروح
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اضطرت بعضهم للذهاب إلى عيادات الطب النفسي للتخلص من الشــعور بالكآبة 
والإحباط الذي أصابه.

الرسوم المسيئة

أخي.. تصور معي هذا المشهد:

بينما رجل يجلس آمناً في بيته بين زوجته وبناته، إذ بعصابة من المجرمين يقتحمون 
داره، ويلتفــون حوله، وبعد تدافع بينهم يتمكنون من الإمســاك به، وشــدِّ وثاقه، 
لينتشروا بعد ذلك في بيته ويبدؤون بالعبث في محتوياته، ثم إذا بأيديهم تمتد إلى زوجته 
وبناته وهو يصرخ ويصرخ ولا يستطيع أن يفعل شيئًا، ويشتد صراخه ولا مجيب، ثم 
ة بعد ذلك فيصرخ ويصرخ ولكن ليس  يتركون النساء ويرتاحون قليلًًا، ليعيدوا الكَرَّ
كالصراخ الأول؛ فقد بدأت بوادر الهزيمة النفســية والانكسار تظهر عليه.. وبمرور 

الوقت يخفت صوته شيئًا فشيئًا حتى يتلاشى..

هذا المشهد ينطبق إلى حدٍّ بعيد مع حال أمتنا وما يفعله بها أعداؤها.

ويكفيك تأكيدًا على هذا المعنى ما حدث في موضوع نشر الرسوم المسيئة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم، ففي عام 1427هـ )2006م( نشرت جريدة في الدانمارك رســومًا مســيئة 
للرســول صلى الله عليه وسلم، فانتفض العالم الإســامي وخرجت الجماهير الغاضبة في مظاهرات 
حاشدة تشــجب وتندد، وعقدت المؤتمرات، وتوالت البيانات التي تستنكر الحدث 

و...، ثم هدأت العاصفة..

وبعد قرابة العامين أُعيد نشر الرســوم مرة أخــرى في أكثر من جريدة دانماركية 
وأوربية، فثار العالم الإســامي مرة أخرى ولكن بصورة أقل بكثير من المرة الأولى، 
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وهكذا ينجح أعداؤنا -ولو مرحليًّا- في تحطيم معنويات المسلمين، والدفع بهم نحو 
مزيــد من الانكفاء على الــذات والانغماس في الملهيات، وقتل الأمل في نفوســهم، 
وبذلك لا تقوم لهم قائمة، ولا يعلو لهم صوت، فهم يعلمون جيدًا أن الهزيمة النفسية 

هي أشد أنواع الهزائم فتكًا بالأمم والأفراد.

خطورة الهزيمة النفسية على الأمة

إن أخطر مرض يمكن أن تصاب به أمة من الأمم هو اليأس 	 		
والانكسار الداخلي. 		

يؤكد هذا المعنى محمد أمين المصري V في كتابه )المسئولية(، فيقول:

اليأس القتَّــال، والخوََر المميت، والثقة المفقــودة، كل هذه هي العدو الحقيقي، 
والعقبة الكبرى التي تواجه المســلمين، أما العدو الخارجي: الصهيونية، والصليبية، 
والدعوات الملحدة، فكلها أمرها يهون إذا استطعنا أن نغير ما بأنفسنا لنقر فيها معاني 

الإيمان، واليقين، والصبر، والجلد، والثقة، والعمل.

إن أكبر المصائب أن يصاب المرء في نفســه، ذلك أن معالجة أي  		  
خطر ممكنة ميسرة حينما تكون تربية الأفراد تربية قوية تســتطيع  		  

أن تُـجابه المصاعب وتصمد للشدائد. 		

ولقد بيَّنَّ الله تباركت أسماؤه بشأن يهود بني النضير حين غلبهم المسلمون أنهم لم 
يُؤتَــوا لنقص في ذخيرتهم أو عددهــم أو منعة حصونهم، ولكــن الله تعالى أصابهم 
بذنوبهم من داخلهم؛ إذ قذف الله في قلوبهم الرعب، فكان ذلك أكبر المصائب وكان 

العامل في تســليم ديارهم وتخريب بيوتهم... قال تعالى: ﴿ ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   

الهزيمة النفسية وغياب الروح
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ھ    ھ    ہ    ہہ    ہ    ۀ    ۀ    ڻڻ    ڻ    ڻ    ں    ں    ڱ    ھ   ڱ    ھ    ہ    ہہ    ہ    ۀ    ۀ    ڻڻ    ڻ    ڻ    ں    ں    ڱ    ڱ   
ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆۈ   ۈ   ۇٴ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆۈ   ۈ   ۇٴ   

ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ېۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې ﴾ ]الحشر: 2[.

ويستطرد قائلًًا:

ولقد أُتي المسلمون اليوم من قِبل أنفسهم، وقُذف الوهن في قلوبهم... قال أحد 
الباحثين المحدثين: إن الأســباب الحقيقية لكل انحطاط داخلية لا خارجية، وليس 
علينا أن نلوم العواصف حين تحطم شــجرة نخرة في أصولها، إنما اللوم على الشجرة 

النخرة نفسها))).

آثار الهزيمة النفسية على الفرد

عندما تتمكن الهزيمة النفســية من فرد )ما( إثر فشله المتكرر في  		  
بلوغ هدفه، فإن الإحباط يتسرب إلى نفسه، واللامبالاة تسيطر  		  

على حركته. 		

.. تنحط اهتماماته، وينغمس فيما يشبع غرائزه وشهواته.

ينظر دومًا إلى النصف الفارغ من الكوب... يكثر من النقد للآخرين... لا يحب 
الناجحين، ويعمل دومًا على تشويه صورتهم والبحث عن نقائصهم.

.. كلامه بلا روح، وآراؤه انهزامية.

.. تســيطر على مخيلته أحــام اليقظة، والأماني الكاذبة بالاشــتهار بين الناس، 
وفعل الخوارق والمعجزات.

المسئولية لمحمد أمين المصري )ص: 84، 85( - دار الصفوة - القاهرة. 	(((



4747المقدمة

غياب الروح عن العاملين في حقل الدعوة

الهزيمة النفسية لها آثار سلبية خطيرة على أي محيط تغزوه، ولقد   		  
تعرفنا في الأسطر الســابقة على بعض مظاهرها عندما تنال من  		  
الفرد، فــإن كان هذا الفرد يعمل في حقل الدعوة الإســامية؛  		  
كانت الآثار أخطر، وكـــيف لا، والدعــاة إلى الله، والعاملون  		  

للإسلام هم قلب الأمة النابض؟! 		

ولعل من أبرز صور الهزيمة النفسية عند العاملين في حقل الدعوة: »غياب الروح«.

فإن قلت: وهل يمكن أن تغيب الروح عن هؤلاء وهم الذين يقومون بأشرف مهمة، 
ويشكلون حائط الصد الأساسي لحماية الأمة؟

تغيــب الروح عندما يضعف الإيمان في القلــب: ﴿ ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   
ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   

ې   ې   ىىې   ې   ىى ﴾ ]الحديد: 16[.

مــع الأخذ في الاعتبار أن تطاول الزمن دون تحســن للواقع بشــكل ملحوظ، 
والحصار الطويل للدعوة، بالإضافة إلى إلف الأعمال الدعوية المتكررة لها أثر كبير في 

إضعاف الروح عند بعض العاملين.

ولا يمكن إغفال التأثير السلبي لموجة المادية العنيفة التي تجتاح أمتنا، وما خلفته 
من آثار طالت الكثيرين، وغيرت بعض المفاهيم، ورفعت ســقف الطموح الدنيوي 
عند أفراد المجتمع، فــإذا ما انخرط الدعاة في المجتمع، وهــم غير محصنين بالإيمان 
القــوي، فإن آثار تلك الموجة ســتصيبهم، ليزداد انجذابهم نحــو الأرض والطين، 
فتضعف الروح، وتصاب العزائم بالوهن، ويصبح همُّ الواحد منهم هو كيفية تحصيل 

الهزيمة النفسية وغياب الروح
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أسباب الحياة المريحة له ولأبنائه، وينعكس ذلك على محيطه الدعوي بالسلب، ليصبح 
أداؤه أداءً روتينيًّا يفتقد الحماس والروح، وستراه يتحين كل فرصة للهروب من القيام 
بأعــال الدعوة، فإن قام بعمل تجده يتحرك بلا روح، وإن تكلم فكلامه مكرر يفتقد 

الانفعــال الصادق؛ ومن ثم لا تكاد تجد أثــرًا إيجابيًّا لكلامه أو حركته: ﴿ڑ   ڑ   
ڑ   ک   ککڑ   ک   کک ﴾ ]الكهف: 18[.

.. وفي الوقت نفســه ســيؤدي غياب الروح وضعف الإيمان إلى شــيوع ثقافة 
الانهزامية والرضا بالواقــع، والانبهار بأي تجربة تنجح ولــو نجاحًا جزئيًّا في إبراز 
بعض المعالم الإسلامية وإن تخلت عن بعض ثوابت الدين، فالانبهار يعكس الضعف 
والوهن الذي أصاب القلوب وجعلها تســتطيل الطريق وترضى بأي نجاح ولو كان 

زهيدًا.

وقد يؤدي غياب الروح عن البعض إلى محاولتهم فرض واقعهم على من حولهم، 
والاجتهاد في تبرير ما يفعلونه رافعين شعارات قد تقنع الآخرين وتدفعهم لتقليدهم 
في استرخائهم وانشــغالهم بمصالحهم الشخصية على حساب العمل الدعوي، ومن 
هذه الشــعارات: »مصلحة الدعوة تقتضي ذلك«، »نحــن جزء من مجتمع مريض«، 
»الزمان تغير ولا بد من تغيير الوسائل«.. وغير ذلك من الشعارات التي يتم تأويلها 
على غير وجهها الصحيح، فيؤدي هذا إلى مزيد من الاستسلام للواقع؛ ومن ثم تزداد 
نســبة البطالة الدعوية، ويقل تدريجيًّا عدد من يحمل همَّ الدين، ومن يعمل على إنقاذ 

نفسه أولًًا وأمته والبشرية جميعًا بعد ذلك.

الثكلى والمستأجرة

عندما ســأل أحد السلف أخاه قائلًًا: ما لنا نذهب للاستماع إلى الحسن البصري 
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فنتأثــر بكلامه تأثرًا بالغًا، ونذهب إلى غيره فلا نشــعر بنفس الإحســاس والأثر؟! 
فأجابــه بكلام بليغ يشرح بإيجاز الفارق بين من يعمل بروح ورغبة في نفع الآخرين، 
وبين من يعمل بلا روح ولا مشــاعر، فقد قال له: »ليســت النائحة الثكلى كالنائحة 

المستأجرة«.

ومع التأكيد على حرمة النياحة، إلا أن المعنى الذي تشــر إليه العبارة صحيح، 
ويشخص واقعًا موجودًا عند البعض.

فعندما تغيب الروح عن الفرد الذي يعمل في حقل الدعوة فإن أداءه يتحول من 
كونه صاحب دعوة يحمل همها، ويسعى لنجاحها وبلوغها الأهداف المطلوبة، إلى ما 
يشــبه )الـــمُسْتَأجر( أو )الموظف(، الذي يؤدي عمله بلا روح، وينتظر دومًا موعد 
الانــراف، ويفرح بأيام العطلات، ويحزن كلما زادت الأعباء عليه.. فأي خســارة 
تخسرهــا الدعوة حين يزداد عــدد )الموظفين( فيها، ويقل عدد مــن يحمل همها بين 

جوانحه؟!

اصمت.. لا تتكلم !!

وكما أن غياب الروح، وشيوع ثقافة اليأس والانهزامية والانجذاب نحو الدنيا، 
والغرق في بحر الشهوات هو أخطر مرض يمكن أن يصيب الأمة، فإن غياب الروح 
عن أصحاب الدعوات وتبدل اهتماماتهم، وضعف إيمانهم، لمن أشد الأخطار عليها، 
وعلى مشروعها الرامي لاســتئناف الحياة الإســامية الصحيحــة وكيف لا، وعدد 

الأيدي العاملة سيتناقص تدريجيًّا؟! 

ســيكثر الكلام والتخطيط والتنظير والجدال، وسيقل التطبيق والعمل، ناهيك 
عــن أن الأعمال التي قد يؤديها البعض ســتفتقد للروح، لتكــون النتيجة: عملًًا بلا 

ثمرة، وجهدًا بلا أثر.. مجهودًا كبيًرا يبذل وأثرًا غائبًا.

الهزيمة النفسية وغياب الروح
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ق فعله قوله، فإن  يقول صاحــب الظلال: »أيما داعية لا يصــدِّ 		  
كلماتــه تقف على أبواب الآذان لا تتعداها إلى القلوب مهما تكن  		  
كلماته بارعة وعباراته بليغة، فالكلمة البســيطة التي يصاحبها  		  
الانفعــال، ويؤيدهــا العمل هــي الكلمة المثمــرة التي تحرك  		  

الآخرين إلى العمل«))). 		

وهذه كلمات صريحة للدعاة والعاملين للإسلام الذين يعانون من غياب الروح 
وضعف الإيمان يقول صاحبها مخاطبًا إياي وإياك:

ا: فــا تتكلم، وإلا فلن تجد أحدًا  .. عندما لا يحترق القلب شــوقًا، والذهن همًّ
يُصغي إليك.

.. عندما لا يملؤك شــعور بأن دعوتك هي قلب الكون، وروح الوجود، وأنها 
ميزان العالم، وصمام أمن وأمان له، فكيف تواتيك الشجاعة لمواجهة العالم كله؟!

.. عندما لا يلتهب في دمك عِرْقٌ يدفعك لتحدي قدرات هي أعظم من قدراتك، 
وإمكانات هي أعظم من إمكاناتك، فكيف إذن ستصنع الأعاجيب؟!

.. عندما لا تشعر بمسئوليتك في إنقاذ الإيمان مما يحيق به من خطر عظيم في العالم 
كله، فكيف تريد إذن من هذا العالم أن يفتح أذنيه ليسمعك؟!

.. عندما تصــاب الروح بالفتور، وتنخفض درجة حــرارة القلب، ويخبو أوار 
ك روحيًّا، فعليك أن تصمت؛ لأن الصمت هنا أبلغ من كل كلام  الفكر، فأنت مُتوَعِّ

ميت تقوله.

إن لم ترتب بيت نفسك أولًًا فكيف تستطيع أن ترتب بيوت نفوس الآخرين)))؟!

في ظلال القرآن )2369/4(. 	(((
من كتاب »الضاربون في الأرض« لأديب إبراهيم الدباغ. 	(((
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البداية.. عودة الأمل

فــإن كان الأمر كذلك، وإن كانت الهزيمة النفســية، وغياب الروح من أشــد 
الأمراض التي يمكن أن تصيب الفرد والأمة، فلا بديل أمامنا من مقاومته، والتصدي 
له، ووضع هدف »عودة الروح« على أعلى ســلم الأولويــات، وبخاصة لدى قلب 

الأمة النابض ألا وهم »الدعاة إلى الله« وكل من يعمل في حقل الدعوة.

إن الأمل في نهوض الأمة من كبوتها قائم ما تعاقب الليل والنهار ...

ستظل الشمس بإشراقها كل يوم تذكرنا بأن ربنا قدير، وأن قدرته لا حدود لها، 
وأنــه وحده الذي يدير هذا الكــون، ويدبر أمر كل حركة وســكنة فيه، وأن مقاليد 

تها جميعًا بيده.. الأمور وأزمَّ

لا تزال السماء مرفوعة بلا عمد، يمسكها الله D، فنرى من خلالها آثار قدرته 
وقوته غير المتناهية، لتتضاءل في أعيننا أي قوة أرضية وهمية لجبار متعجرف..

لا يــزال وعد ربنا الحق بالتمكين للمؤمنين وبنشر نــوره على العالمين قائمًًا، ولا 
يزال نصره قريبًا في انتظار من يستحقه.

مع اليقين الجــازم بأنه وإن كان الأمل قائمًًا ما دام الليل والنهار، إلا أنه يحتاج  	 
إلى أهل العزيمة والإيمان لكي يصبح واقعًا مشهودًا، وعندما يتأخر النصر فما  	 
علينا إلا أن نلوم أنفســنا، ولا نعتذر بالقضاء والقدر، بل نجتهد في استكمال  	 

ما ينقصنا حتى نكون -بإذن الله- مهيئين لاستقباله. 	

لا تعتذر بالقضاء والقدر ولا تستسلم للهزيمة

من هنا نقول -بيقين-: إن المفتاح الأعظم للوصول للمعالي هو التوكل العميق 

الهزيمة النفسية وغياب الروح
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الوثيق على ربنا جل شــأنه، ثم وجــود الرغبة والعزيمة الأكيــدة والتصميم الجازم 
للوصول إليها، وعندما تُصاب العزائم بالخوََر والضعف فلا نهوض للفرد ولا للأمة 

مهما امتلكت من إمكانات.

لذلك لا ينبغي علينا أن نعتذر بالقضاء والقدر لتبرير أي فشــل  		  
يصيبنا، بل علينا أن نلوم أنفسنا.. نلوم إرادتنا وعزائمنا... نلوم  		  

صدقنا في طلب المعالي. 		

يقول محمد إقبال: المسلم الضعيف يعتذر دائمًًا بالقضاء والقدر، أما المؤمن القوي 
فهو بنفسه قضاء الله الغالب، وقدره الذي لا يُرد))).

تفاءل تفاءل ولا تيأَسَنْ           ولا تعتذر بالقضا والقدر

يَر إذا المرء يومًا أراد العلا           فلا بد أن يستحِثَّ السِّ

عطايانا سحائب مرسلات

ولقد اجتهد شاعر الإسلام -محمد إقبال- في بيان وتأكيد هذا المعنى في قصائده، 
وكان من أبرزها قصيدتان حاول بهما -كما يقول محمد حسن الأعظمي: 

أن يستحث همم المسلمين إلى طلب الرفعة، والطموح إلى المجد، أما أولاهما فقد 
اتجه بها إلى الله تعالى شــاكيًا ما أصاب المســلمين من الأحداث التي تخلفت بهم عن 
ركــب الحضــارة، وهم الذين حملوا شــعلتها، ورفعــوا مصباحها لعصــور الدهر 

وأجياله)))، وهي بعنوان »شكوى«، فكان مما جاء فيها:

روائع إقبال للندوي )ص: 79، 80(. 	(((
حديث الروح شعر محمد إقبال وعربه شعرًا الصاوي شعلان )ص: 21( - دار القلم دمشق. 	(((
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سرنا على موج البحار بحـارا 		 كـنا جـبالًًا في الجـبال وربـما

قبل الكـتائب يفتح الأمصارا 		 بمعـابد الإفرنـج كان آذانـنا

سجداتنا والأرض تقذف نارا 		 لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها

ثم يشتكي قائلًًا:

حتى انطووا في محنةٍ وعذابِ؟ 		 مـاذا دهى الإسـلام في أبنـائه

في		 الأرض نهب ثعالبٍ وذئابِ  فثراؤهم فقـرٌ ودولة مجـدهم

عن ذنـبه في الدهر يوم عقـاب 		 عاقبتـنا عدلًًا فـهب لعـدونا

للموت بين الـذل والإمـلاق 		 عاشوا بثرواتنا وعشنا دونهم

ا« يدوي  أما القصيدة الثانية؛ فهي جواب الشــكوى، تخيَّلها إقبال »صوتًا سماويًّ
بصيحة الحق جوابًا لهذه الشــكوى)))، وســنذكر -أخي القارئ- بعضًا منها، وهي 
تؤكد المعنى الذي تحمله هذه الصفحات، ألا وهو أن بلاءنا الشديد هو ضعف العزم 

..D والإرادة لفعل الخير وبلوغ الآمال العظيمة بما يرضي الله

يقول إقبال:

ولكن ما وجـدنا السـائلـينا 		 عطايانا سحـائب مرسـلات

ولكـن ما رأينا الســالـكينا 		 وكـل طــريقـنا نـورٌ ونــورٌ

ضـياء الوحي والنور المـبينا ولم نجـد الجـواهر قــابـلات	

لأجـرينا السـماء لهـم عيونا ولو صدقوا وما في الأرض نهرٌ	

حديث الروح، شعر محمد إقبال، )ص: 63(. 	(((

الهزيمة النفسية وغياب الروح
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وشيَّدنا النجـوم لهم حصـونا وأخضـعــنا لمـلـكهـم الثـريا	

ولكـن ألحـدوا في خــير ديـن	 بنى في الشـمس ملك الأولينا

تـراث )محــمدٍ( قد أهـملـوه	 فعـاشـوا في الخـلائق مُهملينا

وكـيف ينـال عهدي الظالمينا لقد ذهـب الوفـاء فلا وفــاءٌ	

ولا دنـيا لـمن لم يحــيي ديـنا 		 إذا الإيمـان ضـاع فلا أمــانٌ

لتكتسـبوا فخــار المسلمـينا؟ 		 لأي مـآثـر القــوم انتـسبـتم
بلا عــزمٍ ولا قــلبٍ سـلـيما))) 		 وأنتـم تطمحــون إلى الثـريا

قام بتعريب شعر إقبال الصاوي شعلان، انظر المصدر السابق. 	(((
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ما الذي يمنعك

أن تكون ذلك الرجل؟!

بعد أن تذكرنا معًا هــذه الحقائق، وبعد أن تأكدنا أن مفتاح نجاح كل فرد بيده، 
وعليه يتنزل به توفيق الله تعالى، فما رأيك لو اعتبر كل واحد منا أن هذا الكلام موجهٌ 

إليه، وأنه ذلك الرجل الذي سيغير الأمة بإذن الله؟!

بلا شــك أن قوة العزيمة والتصميــم والإصرار على فعل شيء  		  
)ما( هو المفتاح الأساس للوصول إليه -بأمر الله- كما أسلفنا. 		

هذا المفتاح يمكننا أن نســتخدمه في أمور معيشتنا على مستوانا الشخصي، وهذا 
أمر لا غبار عليه، ولكن الأهم من ذلك هو اســتخدامه لإصلاح أمر هذه الأمة التي 

يْلِ( بعد أن كانت )خير أمة(.. توارت بالحجاب، وأصبحت )غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّ

فمن لهذه الأمة ســوى رجال عقدوا العزم الأكيد، وصمموا على بلوغها مجدها 
من جديد؟!

إن الرجــل -كما يقول البنا- سر حياة الأمم ومصدر نهضاتها، وإن تاريخ الأمم 
جميعًا إنما هو تاريخ من ظهر بها من الرجال النابغين الأقوياء النفوس والإرادات))).

إن الأمة تحتاج إلى رجال كما وصفهم الكواكبي:

رسالة هل نحن قوم عمليون؟ للبنا. 	(((

ما الذي يمنعك أن تكون ذلك الرجل؟!
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ينبهــون الناس، ويرفعون الالتبــاس، ويفكرون بحــزم، ويعملون بعزم، ولا 
ينفكون حتى ينالوا ما يقصدون.

فلماذا لا تكون أنت من هؤلاء الرجال؟

أنا ضعيف وظروفي متشابكة

رتك بما تضمنته الصفحات  فإن قلت: ولكني ضعيف لا أصلح لما قصدت، ذكَّ
الســابقة بأن الأمر كله لله، وأن القوة والقدرة والعلــم والإحاطة والخلق والإمداد 
والتدبير بيده ســبحانه، وكل ما يريده منا هو صدق العزم على تغيير أنفســنا، وتغيير 

أمتنا إلى الوضع الذي يرضيه.

ويؤكد ابن عطاء في حِكَمه المشــهورة على هذا المعنى فيقول: »من استغرب أن 
ينقذه الله من شهوته، وأن يخرجه من وجود غفلته فقد استعجز القدرة الإلهية: 

﴿ ثج   ثم   ثى   ثي   جح   جم   حجثج   ثم   ثى   ثي   جح   جم   حج ﴾« ]الكهف: 45[.

ويعلق ابن عباد النفري على هذه الحكمة فيقول: 

ه وَهْبَ  لٍ عن عمِّ ومــن أغرب ما رأيته في هذا المعنى ما رواه عبد الصمد بن مُغفَّ
بن مُنبِّهٍ أن رجلًًا قتل نفسًا فجاء إلى سائح )أي عابد( من سائحي بني إسرائيل، فسأله 
 ، عن ذلك وهل له توبة؟ فرفع له السائح من الأرض عرجونًا))) أبيض قديمًـا حائلًًًاً
ثم قال له: إذا اخضر هذا العرجون قُبلت توبتك، وأراد الســائح بذلك أن يؤيسه من 

التوبة لعظم ذنبه.

العرجون: هو عذق النخل إذا يبس واعوج. 	(((
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فأخذ الرجل العرجون وهو يطمع في التوبة ويعزم، فتاب وجعل يعبد الله زمانًا 
ويدعو حتى اخضر ذلك العرجون بإذن الله وقدرته))).

فالأمر-إذن- عندي وعندك، فالله D يريد منــا الحرص والتصميم والعزم 
الأكيــد أن نكون من هؤلاء الرجال... أن نكون ربانيين، متواضعين، وأن نكون على 
اســتعداد لبذل كل ما نملك من أجل تبليغ دعوته، وتغيير وضع الأمة البائس، فإن 
رأى -ســبحانه- منا ذلك، فيقيناً سيفتح لنا من خزائنه ما يصل بنا إلى ما عزمنا عليه؛ 

ألم يقــل ســبحانه: ﴿ ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   
ڻ   ۀ   ۀہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھڻ   ۀ   ۀہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ ﴾؟! ]الفتح: 18، 19[.

واعلــم -أخي- بأن الحرص والتصميم والعزم الأكيــد يمكن أن يتوفر في أي 
شخص -إن أراد- بغض النظر عن عمره، أو جنسه، أو صحته، أو جاهه، أو مقدار 
ما يمتلك.. معنى ذلك أن قولك بأنك ضعيف وظروفك الحياتية متشــابكة، ليس له 
أي علاقــة بما نتحدث عنه، فكل ما هو مطلوب منــي ومنك تصميم جازم وعزيمة 

ادة تهيمن علينا، وهذا في متناول أيدينا جميعًا إن أردنا. وقَّ

الخطوة الأولى للنجاح

وبعد اتخاذك لهذا القرار واستشــعارك بأنك ســتكون من أولئك الرجال الذين 
سينقذون الأمة -بإذن الله-: عليك أن تطلب من الله هذا الأمر.. أن تنطرح بين يديه 
سبحانه وتلح عليه إلحاحًا شديدًا بأن تكون ممن يصنع بهم مجد هذه الأمة، ولا تقطع 
إلحاحك وتضرعك إلى ربــك ما حييت، فلقد أخبرنــا الله D بأن الخطوة الأولى 

غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية لابن عباد النفري )ص: 316( -مكتبة الإيمان-  	(((
القاهرة.

ما الذي يمنعك أن تكون ذلك الرجل؟!
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لبلوغ الهدف هي العزم الأكيد لبلوغــه: ﴿ ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   
چ   چچ   چ ﴾ ]محمد: 21[.

والخطوة التي تليها مباشرة هي التوكل على الله D، والاستعانة الصادقة به في 
بلوغ الهدف: ﴿ ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄڃڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄڃ ﴾ ]آل عمران: 159[.

وقد جمع الأمرين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ».. احْرِصْ عَلىَ ماَ ينَفَْعُكَ، وَاسْتعَِنْ باِللهِ 
وَلََا تعَْجِزْ..«))).

واقترب الوعد الحق

وتأكد -أخــي- أن الله D يحرك أحداث هذا الكــون في اتجاه التمكين لهذا 
الدين وإن بدت الأمور على عكس ذلك.. وكيف لا وقد وعد سبحانه بأنه سيُتم نشر 

نوره على العالمين: ﴿ ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   کڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک ﴾؟! ]الصف: 8[.

قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ليَبَلْغَُنَّ هَذَا الْْأمَْرُ ماَ بلَغََ اللَّيلُْ وَالنَّهَارُ، وَلََا يتَرُْكُ اللهُ بيَتَْ 
ا يعُِزُّ اللهُ بهِِ  ينَ؛ بعِِــزِّ عَزِيزٍ، أوَْ بذُِلِّ ذَليِلٍ، عِــزًّ مَــدَرٍ وَلََا وَبرٍَ إلَِّاَّ أدَْخَلـَـهُ اللهُ هَذَا الدِّ

سْلََامَ، وَذًُّلًّا يذُِلُّ بهِِ الكُْفْرَ«))). الْْإِ

ووعدنا -ســبحانه- على لســان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأمة ســتنعم بخلافة على 
منهاج النبوة، بعد مرورها بعدة مراحل آخرها مرحلة يشيع فيها الظلم والاستبداد، 

فعن حذيفة بن اليمان I أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:

رواه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز )2052/4، برقم: 2664(. 	(((
أخرجه أحمد )154/28، برقم: 16957(، والطبراني )58/2، برقم: 1280(، قال الهيثمي في  	(((
مجمع الزوائد )14/6(: رجال أحمد رجال الصحيح. ورواه الحاكم )477/4، برقم: 8326(، 

وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
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ةُ فيِكُمْ ماَ شَاءَ اللهُ أنَْ تكَُونَ، ثمَُّ يرَْفعَُهَا إذِاَ شَاءَ أنَْ يرَْفعََهَا، ثمَُّ تكَُونُ  »تكَُونُ النُّبوَُّ
ةِ، فتَكَُونُ مَا شَــاءَ اللهُ أنَْ تكَُونَ، ثمَُّ يرَْفعَُهَا إذَِا شَــاءَ اللهُ أنَْ  خِلََافـَـةٌ عَلىَ مِنهَْاجِ النُّبوَُّ
ا، فيَكَُونُ ماَ شَاءَ اللهُ أنَْ يكَُونَ، ثمَُّ يرَْفعَُهَا إذَِا شَاءَ اللهُ أنَْ  يرَْفعََهَا، ثمَُّ تكَُونُ مُلكًْا عَاضًّ
يرَْفعََهَا، ثمَُّ تكَُونُ مُلكًْا جَبرِْيًّا، فتَكَُونُ مَا شَــاءَ اللهُ أنَْ تكَُونَ، ثمَُّ يرَْفعَُهَا إذَِا شَــاءَ أنَْ 

ةِ، ثمَُّ سَكَتَ«))). يرَْفعََهَا، ثمَُّ تكَُونُ خِلََافةًَ عَلىَ مِنهَْاجِ النُّبوَُّ

فإذا كان الأمر كذلك، وأننا الآن نعيش في مرحلة »الملك الجبري«، وأن المرحلة 
التالية هي مرحلة )خلافة على منهاج النبوة(، فلماذا لا تكون أنت ممن يستعملهم الله 

D في إتمام نوره وتحقيق وعده؟!

كل ما هو مطلــوب: التصميم والعزم والإصرار وصدق التوكل والاســتعانة 
بالله.

»إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها، وتوفر الإخلاص في ســبيلها، وازدادت 
الحماسة لها، ووجد الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها«))).

ر في الناس؟! متى نؤثِّ

إن تغيير حال الأمة لن يتم إلا إذا غيَّرَّ أبناؤها ما بأنفسهم: ﴿ ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   
ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭۇۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭۇ ﴾ ]الرعد: 11[.

والبزار   ،)18406 برقم:   ،355/30( وأحمد   ،)439 برقم:   ،349/1( الطيالسي  أخرجه  	(((
)223/7، برقم: 2796( قال الهيثمي )189/5(: رواه أحمد في ترجمة النعمان والبزار أتم منه 
والطبراني ببعضه في الأوسط ورجاله ثقات. وانظر الحديث بطرقه ورواياته في مجمع الزوائد 

)46/12( باب كيف بدأت الإمامة وما تصير إليه والخلافة والملك؟
رسالة إلى الشباب )ص: 173(. 	(((

ما الذي يمنعك أن تكون ذلك الرجل؟!



عودة الروح ويقظة الإيمان6060

والواقع يخبرنا بأن هذا الأمر غاية في الصعوبة، فموجة المادية في علو، وانجذاب 
المسلمين نحو طين الأرض في ازدياد، ولكي يتم الأخذ بأيديهم إلى تغيير ما بأنفسهم، 
وتقوية الإيمان في قلوبهم، وتصحيح الأفكار والمعتقدات في عقولهم، والتأثير الإيجابي 
الدائم فيهم؛ لا بد من وجود رجال صادقين متوهجين يؤثرون فيمن حولهم بحالهم 

ومقالهم.

فالبدايــة الصحيحة للتغيير هــي وجود الشــخص المتوهج،  		  
صاحب الروح اليقظة، والإيمان الحي... إن كل كلام يصدر عن  		  
القلب -كما يقول محمد إقبال- يترك أثره في القلوب، والأفكار  		
الصادقة لا أجنحة لها، لكنها تســبق الطيور، وكل كلام قدسي  		  

المنبع فهو أبدًا يتجه إلى العلا))). 		

وفي هذا المعنى يقول محمد أمين المصري:

إن العامل الأســاس في نجاح الداعية. ليس كثرة علمه ولا قوة بيانه وســحره، 
ولكن هنالــك عاملًًا قبل كل هذه الأمــور: هو الإيمان بالدعوة التــي يدعو إليها، 
والخوف الشــديد مما يعتريها، والشعور بالأخطار التي تقع بسبب إهمال الدعوة.. إن 

مثل هذا الإنسان يصيح بالناس ويترك فيهم أقوى الآثار ولو كان أبكم))).

الندوي يؤكد

ويؤكد أبو الحسن الندوي V هذه القاعدة فيقول:

لقد ضل من زعم أن العلماء يتفاضلون بقــوة العلم، وكثرة المعلومات، وزيادة 

حديث الروح للصاوي شعلان )ص: 63(. 	(((
المسؤولية )ص: 31(. 	(((
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الذكاء، وأن الشــعراء يتفاضلون بقوة الشاعرية، وحسن اختيار اللفظ، ودقة المعاني، 
وأن المؤلفين يتفاضلون بســعة الدراســة والمطالعة، وكثرة التأليــف والإنتاج، وأن 
المعلمين يتفاضلون بحســن الإلقاء والمحاضرة، واستحضار المادة الدراسية، وكثرة 
المراجع، وأن المصلحين والزعماء يتفاضلون بالبراعة في الخطابة، وأســاليب السياسة 

والحكمة واللباقة، إنما يتفاضل الجميع بقوة الحب، والإخلاص لغايتهم.

إذا فاق أحدهم غــره فإنما يفوقه؛ لأن الغاية أو الموضوع حلَّ في قرارة نفســه، 
وسرى منه مسرى الروح، وملك عليه قلبه وفكره، وقهر شــهواته، واضمحلت فيه 
شخصيته، فإذا تكلم تكلم عن لســانه، وإذا كتب كتب بقلمه، وإذا فكر فكر بعقله، 

وإذا أحب أو أبغض فبقلبه))).

ليست حماسة فقط

فــإن قلت: وماذا أفعل بعد هذا التصميم والعزم الأكيد، والتوكل الصادق على 
الله D، لكي أكون ممن يساهم في إنقاذ هذه الأمة؟!

كانت الإجابة بأن المطلوب بعد ذلك هو السير في طريق الإصلاح وبناء المشروع 
الإســامي والذي ينطلق من قوله تعــالى: ﴿ ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   
ڭۇڭۇ ﴾ ]الرعد: 11[، والتغيير المطلوب هو تغيير على منهاج النبوة، من خلال العمل 
على إصــاح الأفراد مــن داخلهم إصلاحًا متكاملًًا يشــمل إصــاح التصورات 
والمفاهيم عن الدين وعلاقته بالحياة، ويشــمل إصــاح الإيمان وتقويته في القلوب، 
وكذلك تزكية النفــوس وترويضها على ارتداء ثــوب العبودية لله D، مع دفعها 

للبذل والتضحية من أجل هذا الدين..

روائع إقبال للندوي )ص: 26(. 	(((

ما الذي يمنعك أن تكون ذلك الرجل؟!
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التغيير المطلوب يبدأ بإصلاح الفرد فالبيت فالمجتمع.

ولكــي تتــم عملية الإصــاح المطلوبــة لا بــد من وجــود عناصر  	 
مشــعة، مؤثــرة، متوهجــة تتمثل فيهــا المعــاني التي تدعــو الناس  	 
إليهــا، فيخــرج منها الــكلام محمــاً )بالُحرقــة( على هــذا الدين،  	 

والشفقة على المستمعين، والرغبة الأكيدة في إفادتهم وتغييرهم. 	

فلتكن أنت أحد هذه النماذج.

لتكن أنت كالنبراس المضيء الذي يؤثر في كل ما حوله، وهذا يســتلزم منك أن 
تبدأ بقلبك فتنوره، وبنفسك فتزكيها، وبعقلك فتغذيه بالعلوم النافعة بإذن الله.

ويســتلزم منك كذلك أن تضع يدك في يد كل من يريد الخير لهذه الأمة، ويحمل 
هــمَّ هذا الدين.. لا بد من التواصل معهم، والانتفــاع بصحبتهم وتجاربهم، لتحقق 

معهم قوله تعالى: ﴿ ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ ﴾ ]العصر: 3[.

ويستلزم منك أيضًا أن تســتنهض همم القاعدين، فالنار مشتعلة والأمة بحاجة 
لكل جهد يُبذل في إطفائها.

وخلاصة القول: 

أن المطلوب مني ومنك هو عزيمة أكيدة وإصرار عظيم على إعادة مجد الأمة  	 
 ،D بالإسلام من جديد، وترجمة هذه العزيمة بالاستعانة الصادقة بالله 	 
والتوكل المحض عليه سبحانه في أن يبلغنا مرادنا، ثم البدء بإصلاح النفس،  	 
ومصاحبة الصالحين المصلحين، واستنهاض همم القاعدين، والانطلاق بين  	 
الناس والتركيــز معهم في توضيح مفاهيم الإســام الصحيحة، والأخذ  	 

بأيديهم لتغيير ما بأنفسهم من سلبيات، وإصلاح الإيمان في قلوبهم. 	
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وحجر الزاوية -كما ترى- هو تلك القوة النفسية العظيمة التي ينبغي أن تتواجد 
باستمرار داخلنا كنتيجـة للعـزائم المشتعـلة، )والـحُرقة( الشديدة على الدين، وتأكد 
-أخي- أنه لا ســبيل للنهوض إلا بهذا، فلا المال، ولا الجاه وحدهما، سينصران هذا 
الدين، بل ســينصره -بإذن الله- جهد الأفراد المؤمنــن المتوهجين.. جهد الرجال 

الكبار الذين يستشعرون أن خلاصهم بخلاص الأمة ونهوضها من كبوتها..

إن الدعوات الدينية الصادقة -كما يقول البنا- عمادها الإيمان قبل المال، والعقيدة 
قبل الأعــراض الزائلة، وإذا وُجــد المؤمن الصحيح وجدت معه وســائل النجاح 

جميعًا))).

لذلك فإن من يريد أن يخدم الإســام خدمة صحيحة تساهم في  		  
نهــوض أمته من كبوتهــا فعليه بــأن يتذكر أن الإســام الآن  		  
بحاجةإلى جهــد الأفراد المؤمنين المتوهجين -رجالًًا ونســاءً-  		  

أكثر من حاجته لأي شيء آخر. 		

رسالة إلى أي شيء ندعو الناس؟ )ص: 37(. 	(((

ما الذي يمنعك أن تكون ذلك الرجل؟!
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 كيف تبقى الروح يقظة

والعزيمة مشتعلة؟!

من المتوقع أن تقفز بعض التساؤلات إلى الأذهان تدور حول كيفية إبقاء الروح 
يقظة والعزيمة مشتعلة، وبخاصة مع تسارع مستجدات الحياة وتقلباتها، وما يستلزمه 
ذلك من شغل الفكر والوقت؛ ومن ثَمَّ التأثير السلبي على التوهج وحمل هم الدين.

لا شــك أن الحياة في هذا العصر تستهلك جزءًا كبيًرا من الفكر والجهد والوقت 
والمال، ومع ذلك فإن استسلامنا للأمر الواقع، والقناعة به، والقعود عن مهمة إنقاذ 
الأمــة معناه وكأننا نقول لله D بلســان حالنا: يا رب اســتبدل بنــا غيرنا؛ لأننا 
مشــغولون بأمور الحياة وتوفير متطلباتها، ومعناه أن يستمر الوضع السيئ للأمة، بل 

وأن يزداد سوءًا وتدهورًا.

ومع القناعة بأن هناك بالفعل أثقالًًا كثيرة تجذبنا نحو الدنيا وتشــغلنا بها، إلا أن 
ذلك ليس معناه الاستســام للأمر الواقع، بل لا بد من وجود وسائل مضادة تُبقي 

الروح يقظة، والعزائم متقدة، والقلوب حرة من أسر الدنيا.

أو بمعنى آخر: نحتاج إلى وسائل متجددة تقوم بتغذية مشاعر الرغبة والعزيمة 
لإنقاذ الأمة بشــكل مســتمر، ونحتاج كذلك إلى حســن التعامل مع العقبات التي 

تواجهنا، والتي يقف على رأسها الانشغال بالدنيا.
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الشعور بالخطر وَقُود العزائم

ومن أهم وســائل إبقاء العزائم مشتعلة هو الاســتثارة الدائمة لمشاعر الخوف 
والقلق، والشعور بالخطر، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ خَافَ أدَْلجََ، وَمَنْ أدَْلجََ بلَغََ 

المَْنزِْلَ...«))).

فمن خاف من شيء أدلج، أي سار بالليل ولم ينتظر الصباح؛ لأن شعوره بالخطر 
وقلقه مما هو آتٍ لا يجعله يهنأ براحة، فعلى قدر القلق، والشعور بالخطر من شيء )ما( 
يكون التشــمير والعمل لتبديد هذا القلق ودفع هذا الخطر، ولو استدعى ذلك عدم 

النوم بالليل، والتضحية بوقت الراحة والاسترخاء.

وعلى ســبيل المثال: لو أن رجلًًا يجلس بين زوجتــه وأولاده يتناولون الطعام، 
فشــاهدوا نارًا تشتعل في منزلٍ غير بعيد عنهم، فماذا سيكون رد فعلهم؟!.. سينتابهم 
القلق، ويتحفزون للمقاومة والعمل -ولكن- مع استمرارهم في تناول الطعام، فإذا 
وصلــت النار إلى جيرانهــم ازدادوا قلقًا، وتركوا طعامهم، فــإذا وصلت إلى بيتهم 

انطلقوا في قوة خارقة لإطفاء النار.

من هنا نقول بأن إزكاء الشــعور بالخطر هو الذي سيغذي -بعون الله- العزائم 
ويبقيها في حالة من الاشتعال والتوقد.

»فالشعور بالخطر ومواجهته يســتثير كوامن النفس، وطاقات  		             
العقل، ويشــد العضل، ويُدرب الطاقات البشرية على العمل،  		  

ويشحذها للتلبية والاستجابة«))). 		

حسن  حديث  وقال:   ،)2450 برقم:   ،633/4(  18 باب  القيامة  صفة  كتاب  في  الترمذي  رواه  	(((
غريب، ورواه الحاكم )4/ 343، برقم: 7851(، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

في ظلال القرآن )1695/3(. 	(((

كيف تبقى الروح يقظة والعزيمة مشتعلة؟!
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إن اســتنفار أقصى ما يملكه الإنســان من إمكانات وطاقات لا بد وأن يمر من 
طريق القلق والشــعور بالخطر، ولقد فهم أعداؤنا هذا الأمر جيدًا؛ لذلك نجد أنهم 
بعد انهيار المعســكر الاشــراكي في ثمانينيات القرن العشرين الميلادي، والذي كان 
وجوده يُشعر الغرب بالخطر، ويحرك العزائم، ويستفز العقول لإنتاج كل ما هو جديد 
في مراكــز البحث العلمي وغيرها، قد اجتهــدوا في إبراز )ضحية( جديدة توضع في 
)مقام العدو(، حتى يستشعروا دومًا بأن هناك خطرًا ماثلًًا أمامهم، وكانت الضحية 
هذه المرة هي الإســام، كما أعلنــوا ذلك أكثر من مرة على لســان قادتهم في حلف 

الأطلنطي وغيره.

أخطارنا حقيقية

فإن كان الشعور بالخطر يحرك العزائم، فما أحوجنا إلى استحضار الأخطار التي 
تواجــه الفرد والأمة وهي أخطــار حقيقية، ومتنوعة، بل يكفــي تذكر واحدة منها 
لإشــعال عزائمنا جميعًا، ولعل من أهم تلك الأخطار ما يواجهه العالم الإسلامي من 
محاولات الاســتئصال، وتضييع الهوية، تارة تحت شعار محاربة الإرهاب، وتارة من 
خلال حملات التنصير، والأخطر من ذلك هو المشروع الصهيوني وحلمه بالســيطرة 

على قلب العالم الإسلامي، ونجاحه -إلى حد كبير- في تحقيق الكثير من مراحله.

ولعل ما يحدث في فلســطين والعراق -كأمثلة على مآسي المسلمين- خير دليل 
عــى أن الأمر جــدٌّ لا هزل فيه، وأن النار ليســت بمنأى عن أحد، وأنه بين عشــية 
وضحاها يمكن أن يتم استصدار قرار من مجلس الأمن باحتلال بلد آخر وآخر، وما 
يستتبع ذلك من تدمير، وقتل، وسبي، وتشريد لأهل هذا البلد.. فهل ننتظر دورنا في 

الذبح أم ننتفض، ونتحرك في ربوع الأمة لإيقاظها من سباتها قبل فوات الأوان؟
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الأجيال الجديدة والذوبان

ومن الأخطار التي من شأنها أن تستنفر الطاقات إذا ما تم الانتباه إليها: التدمير 
الذي يحــدث في كيان الأجيال الجديدة، تلك الأجيال التي نشــأت وترعرعت أمام 
الفضائيات وما تبثه من خلاعة ومجون، وأمام الشبكة العنكبوتية وما فيها من انفتاح 

غير مأمون.

إنه مخطط شــديد المكــر: أن يتم التركيز على تدمير الشــباب من الداخل، حتى 
تصبح الأمة بلا مستقبل، والمستهدف من هذا التدمير هو أن يكون الشاب المسلم غير 
صالح للقيام بأي عمل يخدم قضايا أمته؛ لذلك نجد المصادر التي يتلقى منها الشباب 
المعلومات تقوم بالتركيز على استثارة الغرائز، والتوجيه إلى توافه الأمور، والانجذاب 
نحــو الأرض والطين، وإبراز نماذج وقدوات تافهة يتــم تركيز الضوء عليها لتكون 
مُثُلًًا عليا لهم، ناهيك عن ثقافة الســخرية والاســتهزاء بقيمنا وهويتنا التي يتلقاها 
هؤلاء الشــباب والتــي أحدثت هزة شــديدة لمنظومة القيم والأخــاق والثوابت 
والمقدســات في كيانهم، ولقد تطاير الشرر -وياللأســف- فأصاب بعضه الأجيال 
الجديدة الغضة في محيط الدعوة الإســامية؛ فإن لم نشمر لتدارك هذا الخطر الداهم، 
ونضاعف جهدنا مع الشــباب، ونعمل على تحصينهم -قدر المستطاع- من داخلهم، 

فإن المستقبل لن يكون مبشًرا، وستكون بيوتنا جميعًا في مرمى هذا الخطر الزاحف.

حرب الأفكار والمفاهيم

ومن المخاطر الشديدة التي تواجه الأمة: حرب الأفكار والمفاهيم التي يخوضها 
الغرب ضد الإسلام، والتي تطورت وسائلها بشكل لافت في الآونة الأخيرة.

فأعداء الأمة يدركون جيدًا أن للإسلام ومعانيه في نفوس أتباعه سلطانًا كبيًرا، 

كيف تبقى الروح يقظة والعزيمة مشتعلة؟!
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وأنهم مهما ألحقوا بالمســلمين من هزائم على شــتى الجبهات فإن هذا لن يضمن لهم 
موت الأمة، ولا عدم إمكانية بعثها من جديد؛ ما دامت معاني هذا الدين قائمة؛ ومن 

ثم فإن فرصة إحيائها في نفوس المسلمين ستظل موجودة.

من هنا كان تركيزهــم في الآونة الأخيرة على تغيير مفاهيم الإســام وثوابته، 
بالتوازي مع عملهم الدائب على تغيير المسلمين.

وترمي خططهم في هذا الشــأن إلى تفريغ مدلولات المفاهيم الإســامية من معانيها 
الأصلية، حتى تصبح الصورة الذهنية المستقرة في عقول المسلمين مجتزأة ومشوهة.

فإذا حدث ذلك؛ صعب على الدعاة والمصلحين إحياء هذه المعاني في نفوس أبناء 
الأمة؛ لأن المفاهيم -ذاتها- قد تغير مدلولها.

ومثال ذلك: تغيير مفهوم الاعتدال الإســامي، والتركيز على إظهار الاعتدال 
على أنه إطلاق الحريات بدون ضوابط، كحرية تبديل الأديان، وحرية الاختلاط بين 

الرجال والنساء، والمساواة بينهما في كل شيء...

بين الماضي والحاضر

.. لقد كان تركيز أعدائنا في الماضي على كيفية تغيير المسلمين ليصبحوا أفرادًا بلا 
هوية، وهذا ما عبر عنه القس زويمــر في المؤتمر التنصيري الذي أقيم في القدس عام 
)1935 م( بقوله: إن مهمتنا ليست تنصير المسلمين، فهذه مهمة لا طائل من ورائها، 
ولكن مهمتنا هي صرف المســلمين عن التمسك بالإســام، وفي هذا نجحنا نجاحًا 
باهرًا بفضل مدارسنا التنصيرية، ومناهج التعليم التي وضعناها للعالم الإسلامي))).

مكانة التربية في العمل الإسلامي لمحمد قطب )ص: 32( - دار الشروق - مصر. 	(((
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والآن أصبح التركيز الأكبر على تغيير مفاهيم الإســام وثوابته، وإعادة تفسيره 
بالشكل الذي يخدم أهدافهم.

ويمكنــك -أخي القارئ- أن تتأكد من هذا الأمر إذا ما قرأت تقرير مؤسســة 
راند الأمريكية لعام )2007 م(، وهي من أكبر المؤسســات الفكرية في العالم، والتي 
تســاهم في صنع القرار الأمريكي، فالتقرير يضع تصورًا محددًا لكيفية بناء شــبكات 

مسلمة معتدلة بالمفهوم الغربي الأمريكي))).

وســرى-أخي القارئ- من خلال قراءتك لهذا التقرير كيف أنهم يركزون على 
أهمية استعادة تفسيرات الإســام من أيدي التيار الإسلامي وتصحيحها من وجهة 
نظرهم حتى تتماشى وتتناسب مع واقع العالم اليوم، وتتماشى مع القوانين والتشريعات 

الدولية، في مجالات الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وقضايا المرأة.

وســرى كيف أن التقرير يركز على أهمية إيجاد تعريف واضح ومحدد للاعتدال 
الإســامي، وأن يصاغ هذا التعريف من قِبل الغرب، وأن يُصبح هذا التعريف هو 
الأداة والوســيلة لتحديد المعتدلين في العالم الإســامي، من أدعياء الاعتدال -من 

وجهة نظرهم- الذي لا يتوافق مع التعريف الأمريكي والغربي له.

ومن اللافت للنظر أن التقرير يؤكد على أهمية استخراج النصوص الشرعية من 
التراث الإسلامي، والتي يمكن أن تدعم أطروحات الغرب لإعادة تفسير الإسلام! 

وأن يُستَخدم بعض الدعاة للقيام بهذا الدور.

ويوصي التقرير أن تكون الدعوة للاعتدال بعيدًا عن المســاجد، وأن تســتخدم 

كتابه  في  فقراته  أهم  وعرض  التقرير  بترجمة  بالقاهرة  الإنسانية  للدراسات  العربي  المركز  قام  	(((
بعنوانه: »إستراتجيات غربية لاحتواء الإسلام«.. قراءة في تقرير راند 2007.

كيف تبقى الروح يقظة والعزيمة مشتعلة؟!
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البرامج التلفازية، والشخصيات ذات القبول الإعلامي والجماهيري من أجل تحقيق 
ذلك!

إننا -كما يقول د. باســم خفاجي- أمام محاولة لإعادة تعريف مفهوم الاعتدال 
داخل المجتمع المسلم، بحيث لا يستند التعريف من الآن فصاعدًا إلى مبادئ الوسطية 
والتراحم التي حثــت عليها الشريعة، وإنما أن تتحول هــذه المبادئ إلى مجموعة من 

الـمُسلَّمات الغربية تقدم للعالم على أنها مبادئ أولية))).

من مظاهر نجاح الحرب الفكرية

لعلك -أخي القارئ- تذكر ما حــدث منذ قرابة العامين))) عندما تم الإعلان 
عن نية امرأة مســلمة القيام بإلقاء خطبة الجمعة وإمامة المسلمين من الرجال والنساء 
في الولايات المتحدة الأمريكية، وما صاحب ذلك من ضجة إعلامية واســتنكار في 
أوساط العالم الإســامي، وبالفعل قامت هذا المرأة بإلقاء خطبة الجمعة، ونقلت لنا 
الكامــرات صورًا للرجال والنســاء ينصتــون إليها وهم جلــوس بجوار بعضهم 

البعض.

ومنذ بضعة أســابيع )في أواخر عام 1429 هـــ- 2008 م( طالعتنا الصحف 
بصور فوتوغرافية جديدة لنفس المرأة وهي تخطب الجمعة وتؤم المصلين من الرجال 

والنساء في بلدة من بلدان أوربا.

والجديــد في هذه المرة عدم حدوث تفاعل مع الحدث، أو اســتنكار له من قبل 

د.  بقلم  الإسلامي  للاعتدال  الأمريكي  المفهوم  بعنوان:  البيان عدد )236(  في مجلة  مقال  من  	(((
باسم خفاجي.

كان هذا في عام 2007 تقريبًا، قبل عامين من تاريخ الطبعة الأولى لهذا الكتاب. 	(((
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العلماء كما حدث في المرة الأولى، لتنجح الحرب الفكرية في هذه الجولة، وتبدأ العقول 
المسلمة في قبول فكرة أن الإســام لا يمانع من إمامة المرأة للرجال، والاختلاط بين 

الجنسين في الصلاة؛ ومن ثم في غيرها.

يا أهل المدينة: لا مدينة لكم

في بدايــة معركة اليمامة والتي كانت بين جيش المســلمين بقيادة خالد بن الوليد 
I وبين جيــش المرتدين بقيادة مســيلمة الكــذاب حدثــت هزيمة للجيش 
الإسلامي، واستشــهد العديد من المســلمين، فاستشــعر الصحابة الخطر المحدق 
بالإسلام لو انتصر مسيلمة، فبدؤوا حملة استنفار ضخمة لشحذ الهمم، وبذل أقصى 
ما يمكن بذله من جهــد، وصعد البراء بن مالك I إلى مكان مرتفع وصرخ في 

المسلمين قائلًًا: »يا أهل المدينة: لا مدينة لكم، وإنما هو الله وحده والجنة«))).

فكان لهذا النداء الصادق أثره الإيجابي في زيادة شعور المسلمين بالخطر، وما تبع 
ذلك من اســتنفار لــكل طاقاتهم في القتال مع عظيم توكلهــم على الله D، فكان 

النصر المبين بإذن الله.

وهذا هــو المعنى الذي ترمي إليه هذه الأســطر.. أن نستشــعر الخطر المحدق 
بالإســام... ولا يخطئ من يقول بأن الوضع الذي تعيشه الأمة الآن أشد خطرًا من 

الوضع الذي عايشه المسلمون في بداية معركة اليمامة.

»إن الأمة الإسلامية بأكملها تواجه حربًا فكرية بدأت، وتم حشد الأنصار لها، 
والمراكز الفكرية في الغرب تقوم بحشــد الآراء والتوجهات والموارد من أجل ذلك، 

البعوث  كتاب  عوامة  بتحقيق   )34410 برقم:   ،253/18( المصنف  في  شيبة  أبي  ابن  رواه  	(((
والسرايا باب حديث اليمامة ومن شهدها.

كيف تبقى الروح يقظة والعزيمة مشتعلة؟!
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فــا بد أن يكــون رد الفعل من قبــل الأمة بجميع فئاتها متناســبًا مــع هذا الخطر 
الشديد«))).

ومع ذلك، فإننا نوقن بأن هذا الخطر الشــديد يمكن التصدي له، ودحره إذا ما 
صحَّ منا العزم، وازداد التشمير لإيقاظ الأمة وبث الروح فيها، وكيف لا، والأمر كله 
لله، وهو وحده الذي يتولى تســيير شــؤون هــذا الكون؟ فإذا مــا رأى منا الصدق 
ادة، والاســتعداد التام لبذل غاية الجهد من أجل نصرة دينه  والحرص والعزيمة الوقَّ
فإنه سبحانه سيدفع عنا هذه الهجمة الشرسة، ولعل ما حدث في غزوة الأحزاب خير 

دليل على ذلك: ﴿ ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌڌ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌڌ   
ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ ﴾ ]الأحزاب: 25[.

خطر الاستبدال

ومن الأخطــار التي ينبغــي أن تقض مضاجع الدعــاة والعاملين  		  
للإسلام، وتجعلهم في حالة دائمة من الاستنفار: خطر الاستبدال. 		

ولكي نتعرف على هذا الخطر، فإن من المناسب التذكير بمكانة الأمة الإسلامية 
بالنســبة للبشرية، ونقطة البداية في هذه المسألة تبدأ بالتذكير بأن الله D يريد الخير 

للنــاس جميعًا، ولا يرضى لهم الكفر، ومراده دخولهــم جميعًا الجنة: ﴿ گ   گ   گ   گ   گ   گ   
ڳ   ڳ   ڳڳڳ   ڳ   ڳڳ ﴾ ]البقرة: 221[.

ومن دلائل رحمة الله العظيمة بالبشر جميعًا تلك الرســالات المتتالية التي أرسلها 
إليهــم والتي تبشرهم بالجنــة، وتخوفهم من النار، وترســم لهم طريــق الهداية إليه 

-سبحانه- وإلى جنته.

من مقال المفهوم الأمريكي للاعتدال الإسلامي د. باسم خفاجي مجلة البيان عدد )236(. 	(((
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ولقد اصطفى الله D أمة الإســام لكي تقوم بمهمة تبليغ رســالته الأخيرة 
ڦ ﴾  ڦ    ڦ    ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ﴿ ڤ    جمعــاء:  للبشريــة 
]البقرة: 143[.

ولأن القرآن هو رسالته الأخيرة؛ لذلك فهو سبحانه لن يستبدل بالأمة الإسلامية 
أمة أخرى في مهمة هداية البشرية وإيصال رحمته للعاملين، كما حدث من قبل مع بني 

إسرائيل حينما استبدل بهم أمة الإسلام بعد خيانتهم للأمانة.

هل قامت الأمة الإسلامية بمهمة البلاغ؟!

قامت الأجيال الأولى للأمة بأداء مهمتها خير قيام، وتحركوا في كل مكان لتبليغ 
الرســالة، ثم حدث ما حدث بعد ذلك من ضعف، وتكالب على الدنيا، وصراع من 
أجل الرئاسة فيها، فانتكســت الأمة؛ ومن ثم تركت وظيفتها ومهمتها الأساسية في 

هداية البشرية.

وكل يوم جديد يموت الكثيرون والكثيرون على الضلالة؛ لأنهم -من جانبهم- 
لم يبحثــوا عن الطريق الصحيح، وعن غاية وجودهم في الدنيا، ومن جانب آخر فإن 

المكلفين بتبليغهم رسالة الله لم يقوموا بذلك، وخانوا الأمانة، أو قصروا في أدائها.

من هنا ندرك بعضًا من حِكم الابتلاءات والعقوبات المتتالية التي أصابت الأمة؛ 
لأنها.. 

أولًًا: أهملت الرسالة ولم تعمل بما تضمنته، ولم تُقِم الإسلام في قلوبها، ولم تنصر 
الله على أنفسها.

ثانيًا: لأن الأمة أيضًا خانت أمانة بلاغ الرســالة والشهادة على العالمين الذي هو 

كيف تبقى الروح يقظة والعزيمة مشتعلة؟!
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المحور الثاني لوجودها.. قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا تبَاَيعَْتـُـمْ باِلعِْينةَِ، وَأخََذْتمُْ أذَْناَبَ 
، لََا ينَزِْعُهُ حَتَّى ترَْجِعُوا  رْعِ، وَترََكْتمُُ الجِْهَادَ: سَلَّطَ اللهُ عَليَكُْمْ ذًُّلًّا البْقََرِ، وَرَضِيتمُْ باِلزَّ

إلِىَ دِينكُِمْ«))).

طليعة الإنقاذ

ومع العقوبات المتتالية للأمة إلا أنها لم تفق من غفلتها، ولم تَعد لسيرتها الأولى.

ولأن الله D قد كتب ألا يستبدل أحدًا بهذه الأمة؛ كانت رحمته بها وبالبشرية 
أن أيقــظ مجموعة من الأمة لتقيم الرســالة في ذواتها أولًًا، ثــم تتولى بعد ذلك مهمة 
إيقاظ الأمة وإقامة الدين بشــموله فيهــا، ليقوم مجموع الأمة -تبعًــا لذلك- بأداء 
وظيفتها الرئيســة، والغافلة عنها، ألا وهي: إنقاذ البشرية، وإســعادها بالإســام: 
﴿ ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴۋۆ   ۈ   ۈ   ۇٴۋ ﴾ ]الأنفــال: 39[. ولقــد تمثلت هذه الرحمة الإلهية في 

الدعاة إلى الله والعاملين للإسلام.

فالعاملون للإسلام يشــكلون )طليعة الإنقاذ( لأنفسهم أولًًا، ثم لأمتهم ثانيًا، 
ثم للبشرية جمعاء ثالثًا.

الغُنْم بالغُرْم

ف الدعاة والعاملين للإســام باختيارهم لأداء هذه  ولئن كان الله D قد شرَّ
الوظيفة العظيمة، إلا أن هذا التشريف والاختيار مرتبط ومُرتهن بمدى التزامهم بها، 
من حيث التحقق برسالة الإسلام ومعانيه في قلوبهم وفي واقعهم، وفي بلاغه للعالمين، 

رواه أحمد في المسند: )440/8، برقم: 4825(، وأبو داود كتاب البيوع والإجارات باب النهي  	(((
عن العينة )740/3، برقم: 3462(.
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فإن لم يفعلوا فسيرسل لهم الله D من الآيات ما يذكرهم بأهمية بذل الوسع والطاقة 
في سبيل إعلاء رايته، وذلك من خلال المحن والابتلاءات المتنوعة.

فإن لم يتذكروا بعد سلســلة الابتلاءات فإن سنة الله الصارمة هي الاستبدال كما 
قال تعالى: ﴿ ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   یئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی﴾ ]محمد:  38[.

والذي يريد أن يتأكد من إمكانية جريان هذه الســنة على العاملين للإسلام؛ ما 
عليه إلا أن يقرأ القرآن، ويتأمل في تاريخ بني إسرائيل، وكيف أن الله D قال عنهم 
في مرحلة من مراحل تاريخهم: ﴿ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ﴾ ]الدخان: 32[، 
ويتأمل كذلك كيف أن الله D اســتبدل أمة الإســام بهم، بعد أن مروا بسلسلة 
طويلة من المحن والابتلاءات لعلهم يفيقون ويعودون إلى رشدهم ولكنهم لم يفعلوا.

وهذا أمر في غاية الخطورة، فالله D ليس بينه وبين أحد من عباده نســب ولا 
ف )الدعاة( باختيارهم لمهمة الإنقاذ، فإذا فرطوا فســتتحول الدفة  قرابة، ولقــد شرَّ
تدريجيًّا من أيديهم إلى أيدي فريق إنقاذ جديد، وســيجدون أنفســهم وقد أصبحوا 

-بتفريطهم- بعيدينَ عن شرف حمل هذه الرسالة.

إياك أن تكون من القاعدين

ومما تجدر الإشــارة إليــه أن الله D لن ينزل علينا كتابًا من الســاء يخبرنا فيه 
باستبدال من سيُستبدل، ولكن بمرور الوقت، واستمرار التراخي، والانشغال بطين 
الأرض، وتناقص عدد من يحمل همَّ الدين، سيُظهر الله الجيل الذي تتوفر فيه الشروط 
التي يريدها ســبحانه، وســيصبح الآخرون أثرًا بعد عــن، وتاريًخا مضى بعد واقع 

ملموس، وذكريات يتذكرونها عند ملاقاة بعضهم البعض.

كيف تبقى الروح يقظة والعزيمة مشتعلة؟!
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فإن كنت في شك من وجود هذا الخطر فاقرأ ما قاله صاحب الظلال وهو يوجه 
حديثه للدعاة:

»أيها الدعاة«: إن اختيار الله لكم لحمل دعوته تكريم ومنٌّ وعطاء. فإذا لم تحاولوا 
أن تكونوا أهلًًا لهذا الفضل، وإذا لم تنهضوا بتكاليف هذه المكانة، وإذا لم تدركوا قيمة 
ما أُعطيتم فيهون عليكم كل ما عداه.. فإن الله يســرد ما وهب، ويختار غيركم لهذه 
رُ فضل الله: ﴿ ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   یئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی﴾  المنــة ممن يُقَدِّ
]محمد: 38[))).

وصدق الله: ﴿ ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ﴾ ]الأنعام: 89[.

وعندما تحدث البنا عن معنى الثبات قال: أن يظل الأخ عاملًًا مجاهدًا في ســبيل 
غايته، مهما بعدت المدة وتطاولت الســنوات والأعوام، حتى يلقى الله على ذلك وقد 

فاز بإحدى الحسنيين))).

فإن لم يظل عاملًًا مجاهدًا في ســبيل غايته، وقعد أو تراخى، ورضي بوجوده بين 
أصحابه دون جهد حقيقي يبذله في المشروع الإســامي فقد ترك مكانه وإن لم يترك، 
وأصبح من القاعدين وإن ادَّعى غير ذلك إلا إذا جدد العزم وعاد إلى سيرته الأولى.

D السؤال أمام الله

ومن الأخطار الحقيقية التي تواجه كل فرد على حدة:

ملاقاة الله D يوم القيامة؛ وما ستتضمنه هذه المقابلة من أسئلة علينا أن نجهز 

في ظلال القرآن )3303/6(. 	(((
رسالة التعاليم )ص: 363(. 	(((
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أنفســنا للإجابة عنها، والتي تتضمن ســؤالًًا عن الجهد الذي بذله المســلم لإقامة 
الإسلام، ونصرة المستضعفين، وتبليغ رسالته سبحانه للعالمين: 

﴿ڭ   ۇ   ۇ   ۆۆ   ۈ   ۈڭ   ۇ   ۇ   ۆۆ   ۈ   ۈ﴾ ]الزخرف: 44[.

ل أمة الإســام على الأمم الأخرى،  فلقد أخبرنــا القرآن بأن الله D قد فضَّ
وخصها برسالته الخاتمة لتقوم بأمرين عظيمين:

أولهما: أن تتمثل الرسالة في ذواتها.

وثانيهما: أن يقوم أبناؤها بتبليغ هذه الرســالة للبشرية جمعاء، وأن يُُحسنوا البلاغ 
حتى ينقذوا كل من بداخله خير وشــوق إلى الهداية، وفي الوقت نفسه يقيمون الحجة 
عــى المجرمين المعاندين، فــإذا ما وقفوا أمام الله D قاموا بالشــهادة على الناس: 
»هؤلاء قمنا بتبليغهم الرســالة واســتجابوا، وهــؤلاء قمنا بتبليغهم الرســالة ولم 

يستجيبوا«.

والجدير بالذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقوم بالشــهادة على أمته: من منهم سار على 
نهجه واتبع طريقه؟ ومن منهم خالفه وخان أمانته؟! 

﴿ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ ﴾ 
]النساء: 41[.

فهل أعددنا جوابًا لسؤال الشهادة على الناس يوم القيامة؟!

وماذا نتوقع عن شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا؟ هل ستكون لصالحنا أم ضدنا؟!

ولقد جمع هذه المعاني قوله تعالى: 

﴿ ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓۓ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓۓ   

كيف تبقى الروح يقظة والعزيمة مشتعلة؟!
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ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   
ۉ   ۉ   ې   ېې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئوئو   ئۇ   ۉ   ۉ   ې   ېې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئوئو   ئۇ   

ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ ﴾ ]الحج: 78[.
ولنعلم جميعًا بأنه ليست كل أعذار القعود ستُقبل.. تأمل قوله جل ثناؤه: 

﴿ ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   کک   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   کک   
ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳڳک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳڳ ﴾ ]النساء: 97[.

أمانة الشهادة لهذا الدين

ويؤكد صاحب الظلال هذا المعنى عند تفسير قوله تعالى: 

﴿ ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ ﴾ ]النساء: 58[، فيقول:

ومن هذه الأمانات: أمانة الشــهادة لهذا الدين.. الشــهادة لــه في النفس أولًًا 
بمجاهدة النفس حتى تكون ترجمة له.. ترجمة حية في شــعورها وسلوكها، حتى يرى 
الناس صورة الإيمان وأحسنه وأزكاه؛ وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من 

الخلق والكمال؛ فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر بها الآخرون.

.. والشــهادة له بدعوة الناس إليه، وبيــان فضله ومزيته -بعد تمثل هذا الفضل 
والمزية في نفس الداعية- فما يكفي أن يؤدي المؤمن الشهادة للإيمان في ذات نفسه، إذا 
هو لم يدع إليها الناس كذلك، وما يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان، وهي 

إحدى الأمانات.

.. ثم الشــهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض؛ منهجًا للجماعة المؤمنة، 
ومنهجًا للبشرية جمعاء..
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 المحاولة بكل ما يملك الفرد من وســيلة، وبكل ما تملك الجماعة من وســيلة. 
فإقرار هذا المنهج في حياة البشر هي كبرى الأمانات؛ بعد الإيمان الذاتي، ولا يُعفى من 
هــذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة.. ومن ثم فالجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة على هذا 

الأساس.. أداء لإحدى الأمانات))).

في ظلال القرآن )688/2(. 	(((

كيف تبقى الروح يقظة والعزيمة مشتعلة؟!
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وسائل تغذية الشعور بالخطر

لكي يســتمر المرء في حالة من التذكر الدائم للأخطار التي تواجهه وتواجه أمته 
لا بد من وجود وســائل تغذي مشاعره، وتُشعره دومًا بأن الخطر قريب فيزداد قلقه؛ 

ومن ثم عزمه وتشميره.

ومن أهم هذه الوسائل:

م وإنصات كثرة تلاوة القرآن بترتيل وتفهُّ

فمن أعظم وظائف القرآن في حياة المســلم أنه كتاب هداية، وتذكرة، وتبصرة، 
وهو أيضًا يلهب المشــاعر، وينشــئ الإيمان، ويوقد العزائم، ويولــد الطاقة الدافعة 

للعمل.

والقرآن بشــر ونذير لكل مسلم يدفعه دومًا لتنفيذ أوامر الله D في نفسه وفي 
مجتمعه، بل ويســتحثه للدعوة إلى الله وتبليغ رسالته للعالمين، ويذكره بحقيقة الدنيا، 
وأن الموت يأتي فجأة، وأن كل فرد ســيقف بمفــرده أمام ربه... كل ذلك في خطاب 
يمزج بين القناعة العقلية والانفعال القلبــي الوجداني ليتولد الإيمان والقوة الدافعة 

للعمل؛ لذلك نجد أن الله D قد وصفه بأنه )روح(:﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   
پپپپ ﴾ ]الشوري: 52[.

ولقد كان القرآن الكريم أكبر محرك لعزائم الصحابة -رضوان الله عليهم- فهذا 
أبو طلحة I يقرأ سورة )براءة( فيأتي على هذه الآية: ﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٱ   ٻ   ٻ   
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ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پڀٻ   ٻ   پ   پ   پ   پڀ ﴾ ]التوبة: 41[. فقال: أرى ربنا استنفرنا 
شيوخًا وشبابًا، جهزوني يا بني، فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى مات، ومع أبي بكر حتى مــات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك، فأبى 
فركــب البحر فمات، فلم يجدوا لــه جزيرة يدفن فيها إلا بعد تســعة أيام، فلم يتغير 

فدفنوه فيها))).

وفي القادسية وقبل بدء المعركة، صلى سعد بن أبي وقاص I بالناس الظهر، 
ثم خطب الناس ووعظهم وحثهم وتــا قوله تعالى: ﴿ چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   
اء  ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ ﴾ ]الأنبياء: 105[، ثم قرأ القُرَّ

آيات الجهاد وسوره.

وبعد انتهاء المعركة، وانتصار المســلمين كتب ســعد بن أبي وقاص إلى عمر بن 
الخطاب L كتابًا يخبره فيه بالفتح، فكان مما فيه: »وَأُصِيبَ مِنَ المسْلمِيَن سعد بن 
عبيد القاري، وفلان وفلان، ورجال من المســلمين لا يعلمهم إلا الله، فإنه بهم عالم.. 
كانــوا يدوون بالقرآن إذا جَــنَّ عليهم الليل كدوي النحل، وهم آســاد في النهار لا 

تشبههم الأسود«))).

والآثار الواردة عن تأثير القرآن في تحريك العزائم، وشــحذ الهمم، وبث الروح 
أكثــر من أن تُُحصى في هذا المكان، ولكن يبقى التذكير بأن هذا الأثر لن يحدث إلا إذا 
أكثرنا من تلاوة القرآن، وفتحنا له القلــوب، وأعملنا عقولنا في فهمه -ولو بصورة 

أخرجه ابن حبان في صحيحه )152/16، برقم: 7184(، والحاكم في المستدرك )114/2،  	(((
برقم: 2503(، وقال : إسناده صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

أخرجه الطبري في التاريخ ) 583/3(، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية )54/7(. 	(((
 

وسائل تغذية الشعور بالخطر
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إجمالية- مــع الترتيل والصوت الحزين ليحدث التعانق بــن الفكر والعاطفة فينتج 
الأثر المطلوب))).

وأيضًا هناك وسيلة في غاية الأهمية لا بد أن تصاحبنا أثناء تلاوتنا للقرآن، وهي 
الإنصــات التام -قدر المســتطاع- لما نقرأ أو نســمع من الآيات، فــا هو المقصود 

بالإنصات؟

الإنصات هو أعلى درجات تركيز المرء مع الصوت، سواء أكان هذا الصوت يأتيه 
من مصدر خارجي، أم كان يردده بلسانه، أم يقرؤه بعينه.

فقد يحدث أن يسمع الشخص كلامًا وهو شارد الذهن يفكر في موضوع )ما(؛ مما 
يجعله لا يستمع لما يتلقاه بالكلية ولا يفهم المراد من الكلام.

 وقد يحدث أن يســمع  كلامًا وهو يريد سماعه لكنه ليس بصافي الذهن، فهو هنا 
يستمع للكلام ويعرف محتواه، ولكنه غير مستغرق معه، كأن يفكر في موضوع آخر في 

الوقت ذاته، أو يســتمع إلى كلام آخر، أو يناجي من حوله، كقوله تعالى: ﴿ ئۆ   ئۆ   ئۆ   ئۆ   
ئۈ   ئۈ   ئې   ئېئۈ   ئۈ   ئې   ئې ﴾ ]الإسراء: 47[.

فإذا ما شعر المرء بأهمية ما يســمع أو يقرأ، وكان الكلام مما تشتد حاجته إليه:... 
تجــده يُصغي ســمعه وينصــت، فينتقل من مرحلة الاســتماع إلى مرحلــة الإنصات 

والإصغاء؛ حيث التركيز التام لما يتلقى لدرجة الاستغراق والتوحد مع ما يتلقاه.

ولقد تم -بفضل الله- بيان الوسائل المعينة على الانتفاع -بإذن الله- بالقرآن في تحصيل الإيمان  	(((
في غير هذا الموضع بشيء من التفصيل، وذلك في كتب )تحقيق الوصال بين القلب والقرآن- 
العودة إلى القرآن- غربة القرآن- إنه القرآن سر نهضتنا(. فيمكنك -أخي القارئ- الرجوع إلى 
أيٍّ من هذه الكتب في هذا الموضوع بإذن الله.. وهي متوفرة بفضل الله على موقع الإيمان أولًًا، 

بالإضافة إلى كتاب: الطريق الوحيد، والذي سيكون متاحًا على الموقع قريبًا بإذن الله.
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وهذا الصنف الثالث هو الذي حثنا الله -جل شــأنه- على الاتصاف بحالهم عند 
التعامل مع القرآن العظيم، سواء أتلوناه بألسنتنا أم استمعنا إليه من غيرنا: 

 ﴿ ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ ﴾ 
]الأعراف: 204[. 								      

ويقــص علينا القرآن المجيد قصة الجن حين اســتمعوا القرآن للمرة الأولى، فقد 
أدركوا أهميته القصوى، وحاجتهم الماســة إليه فماذا قالوا؟! ﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   
پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   

ٿٿ ﴾ ]الأحقاف: 29[.

فحريٌّ بنا أن نفعل مثل ما فعلــوا حتى ننتفع بالقرآن: ﴿ ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   
ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ ﴾ ]ق: 37[.

وغنــيٌّ عن البيان القول بأن الحديث عن القرآن الكريم يشــمل الســنة النبوية 
بالتبعية، فالسنة شارحة للقرآن، مبينة لما أُجمل فيه، وهي الوحي الثاني.. 

ـوا بعَْدَهُمَا أبَدًَا؛ كِتاَبُ اللهِ،  قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ترََكْتُ فيِكُمُ اثنْيَنِْ، لنَْ تضَِلّـُ
قاَ حَتَّى يرَِدَا عَليََّ الحَْوْضَ«))). وُسُنَّتيِ، وَلنَْ يتَفََرَّ

التعرف على مآسي المسلمين ومخططات أعدائهم

ومن وسائل تغذية الشــعور بالخطر التعرف على أحوال المسلمين في كل مكان 
وما يتعرضون له من مآسٍ، مع استشــعار المسئولية نحوهم، ولقد كان هذا هو دأب 

رواه بهذا اللفظ: البزار )385/15، برقم: 8993(، والحاكم )172/1، برقم: 319(، قال ابن  	(((
الْعِلْمِ  أَهْلِ  عِنْدَ  بيِِّ صلى الله عليه وسلم  النَّ عَنِ  مَشْهُورٌ  مَعْرُوفٌ  مَحْفُوظٌ  هَذَا   :)331 التمهيد )24/  في  البر  عبد 

شُهْرَةً يَكَادُ يُسْتَغْنَى بهَِا عَنِ الْْإِسْنَادِ الحديث الثاني والثلاثين من البلاغات.

وسائل تغذية الشعور بالخطر
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المصلحــن. يقول البنا: ليس يعلم أحد إلا الله كم من الليالي كنا نقضيها نســتعرض 
حال الأمة وما وصلت إليه في مختلف مظاهر حياتها، ونحلل العلل والأدواء، ونفكر 

في العلاج وحسم الداء، ويفيض بنا التأثر لما وصلنا إليه إلى حد البكاء))).

فلتكن مجالسنا مجالس تذكير بالله، وبالمهمة التي كلفنا بها، ومدارسة أحوال الأمة 
ومآسيها، ومخططات أعدائها.

القراءة في الكتب التي تشحذ الهمم

وذلك لكي نخرج منها -بإذن الله- بقوة نفسية عظيمة تدفعنا لبذل أقصى الجهد 
لخدمة ديننا، وإن كنا نعتقد أن في القرآن والسنة كفاية.

ولكن هنــاك العديد من الكتب التي كتبها أصحابها ممتزجة بمداد مشــاعرهم 
الفياضة، وحرقتهــم على الأمة، فإذا ما قرأنا فيها انتقلت حرارتها إلينا، وســاعدت 
-بإذن الله- في إبقاء العزائم متقدة، والروح يقظة. لا سيما أولئك الذين تأثروا بالقرآن 

وانتفعوا به، كما يحس ذلك كل من يقرأ في ظلال القرآن.

ومن هذه الكتب:

  »المسؤولية« لمحمد أمين المصري.

  »روائع إقبال« لأبي الحسن الندوي.

  »آن الأوان لتجديد الإيمان« د. عبد الستار فتح الله سعيد.

  »علو الهمة« لمحمد إسماعيل المقدم.

رسالة المؤتمر الخامس )ص: 117(. 	(((
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التعرف على القدوات العملية والابتعاد عن صحبة البطالين

يقولــون: )القدوة إمامة بلا إمــارة(، فالروح تسري من خــال التواصل بين 
أصحاب الهمم، والقــدوات العملية، والنماذج الحية، وبين غيرهم، وفي المقابل، فإن 
الابتعــاد عن المجالس الفارغة وصحبة البطالين له أثر كبير في تجنب المؤثرات المثبطة 

للهمــم والعزائم، والآية الكريمة تذكر النوعين آمــرة ومحذرة: ﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٱ   ٻ   ٻ   
ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   
ڦ ﴾  ڦ    ڦ    ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿ    ٿٿ    ڦٿ    ڦ    ڦ    ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿ    ٿٿ    ٿ   
]الكهف: 28[.

وتبقــى العقبة التي ينبغي اجتيازها حتى تســتمر العزائم في التوقد، والروح في 
اليقظة، ألا وهي عقبة تشــعب الهمــوم بالدنيا؛ وهذا يحتــاج إلى بعض التفصيل في 

الصفحات القادمة.

وسائل تغذية الشعور بالخطر
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هجرة معنوية نحتاجها

من الأمور التي من شأنها أن توهن العزائم، وتعود بنا القهقرى: التعلق بالدنيا، 
وتشــعُّب الهموم في أوديتها، والحرص على العلو فيها من أجل تحقيق الذات، والمجد 
الشــخصي للفرد، ولقد أوضح القرآن الكريم هذا المعنى، وبيَّنَّ أن من أهم أســباب 

عدم بذل الجهد في سبيل الله هو التعلق بالدنيا وطينها: ﴿ ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   
ڌ    ڌ    ڍڍ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    چ    چ    چ    چ    ڃ    ڌ   ڃ    ڌ    ڍڍ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    چ    چ    چ    چ    ڃ    ڃ   
گ ﴾  ک    ک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈڈ    ڎ    گڎ    ک    ک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈڈ    ڎ    ڎ   
]التوبة: 38[.

وليــس معنى هذا هو ترك الدنيا، أو الانعزال عنها، أو عدم الســعي في تحصيل 
أســباب الرزق منها؛ بل المقصد هو عدم انشــغال القلب بها، أو استغراق الأوقات 

فيها، وتعلق النفس بزهرتها؛ لأن هذا هو رأس الخطايا والعياذ بالله تعالى.

الخروج من التيه

إن المرحلة التي تعيشــها أمتنا اليوم تتشــابه إلى حد كبير بمرحلة  		  
التيه التي عاشها بنو إسرائيل بعد رفضهم دخول الأرض المقدسة. 		

ى الله D موســى S وقومه، وأغرق فرعون وجنده، ســار  فبعد أن نجَّ
موســى S ببني إسرائيــل متوجهًا نحو الأرض المقدســة، وطلــب منهم أن 
يدخلوها معه، فلــا علموا أن فيها قومًــا جبَّارين خافوا مــن مواجهتهم ورفضوا 
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الدخول، وقالوا لموســى S: ﴿ ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پڀ   ڀ   ڀ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پڀ   ڀ   ڀ   
ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ ﴾ ]المائدة: 24[.

فكان العقاب الإلهي بأن يتيهوا في الأرض أربعين ســنة، وجاء الحكم الصارم: 
﴿ ڄ   ڄ   ڄ   ڄڃ   ڃ   ڃڃ   چ   چ   چچڄ   ڄ   ڄ   ڄڃ   ڃ   ڃڃ   چ   چ   چچ ﴾ ]المائــدة: 26[، وظل 
بنو إسرائيل خلال هذه المدة يبحثون عن مخرج من التيه، وكلما توهموا مخرجًا اندفعوا 

إليه، وبذلوا فيه جهدهم، ليفاجأوا بعد ذلك أنه ليس سوى سراب.

وخلال مدة التيه مات موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وتولى حكم بني 
إسرائيل من بعد موســى S فتاه يوشع بن نون، وانقضت السنوات الأربعون، 
وأراد يوشــع بن نون أن يحارب الجبارين، ويدخل الأرض المقدســة، لكن ما فعله 
الجيل الجبان مع موسى S لم يكن ليبرح مخيلته؛ لذلك فقد وضع شروطًا قاسية 

لمن يريد الخروج معه، فقال لقومه كما جاء في الصحيحين: 

ا يبَنِْ، وَلََا آخَرُ  »لََا يتَبْعَْنـِـي رَجُلٌ قدَْ مَلكََ بضُْعَ امْرَأةٍَ وَهُوَ يرُِيدُ أنَْ يبَنْيَِ بهَِا وَلمََّ
قدَْ بنَىَ بنُيْاَناً وَلمَْ يرَْفعَْ سُــقُفَهَا، وَلََا آخَرُ قدَِ اشْــترََى غَنمًَــا أوَْ خَلفَِاتٍ، وَهُوَ مُنتْظَِرٌ 

وِلََادَهَا«))).

ص السبب الرئيس الذي من أجله  فهنا نجد أن يوشــع بن نون S قد شخَّ
رفضت بنو إسرائيل دخول الأرض المقدسة مع موسى S ألا وهو حب الدنيا 
والتعلق بها؛ لذلك اشــرط عــى من يريد الخروج معه عدم انشــغال البال أو تعلق 

رواه البخاري: كتاب فرض الخمس باب قوله تعالى: ﴿ پ   پ   پ   ڀپ   پ   پ   ڀ ﴾ )59/4، رقم:  	(((
3124(، ومسلم: كتاب الجهاد والسير باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة )1366/3، برقم: 

.)1747

هجرة معنوية نحتاجها
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القلب بشيء من الدنيا، لأنه لو تســاهل في هذه الأمر لخرج معه من تشــعبت همومه 
وخواطره في أودية الدنيا، فيصبح كل ما يتمناه ألا يصاب بمكروه، وأن يعود سالمـــًا 

حتى يستكمل مسيرته الدنيوية كما تطمح نفسه.

وما أدق ما قاله الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث وما يستفاد منه:

ض إلا إلى أولي العزم وفراغ  بأن الأمور المهمــة ينبغي ألا تُفَــوَّ 		  
ض إلى متعلق القلب بغيرها؛ لأن ذلك يُضعف  البال، ولا تُفوَّ 		

عزمه، ويفوت كمال بذل وسعه فيه))). 		

ونحن إذ نعيش في أجواء التيه المعنوي، ونريد الخروج منها نحتاج إلى رجال من 
أولي العزم، وتوهج الإيمان.

فهل -يا أخي- سنكون من هؤلاء؟!

هل ســنكون ممن يوحد همه، ويجعله في مرضاة الله D، وحمل همّ هذا الدين، 
وإيقاظ الأمة؟! أم سنترك أنفسنا لتتنازعها زخارف الدنيا، وهي لا تنفك عن الهموم 

والمتاعب؟!

.. أَبشِِرْ ثم أَبشِِرْ

وعليك أن تتذكر -يا أخي- أننا إن صدقنا مع الله D، فإنه ســبحانه سيتولى 
جميع أمورنــا: ﴿ پ   پ   ڀپ   پ   ڀ﴾ ]الأعراف: 196[، ولــك أن تقرأ هذا الحديث 
عَ اللهُ  هُ الْْآخِرَةَ، جََمَ النبــوي لتزداد بهذا المعنى يقيناً.. قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كَانَ هََمُّ
قَ اللهُ  نْيَا، فَرَّ نْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ نيَِّتُهُ الدُّ شَــمْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِِي قَلْبهِِ، وَأَتَتْهُ الدُّ

صحيح مسلم بشرح النووي )51/12( -دار إحياء التراث العربي- بيروت. 	(((
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نْيَا إلَِّاَّ مَا كُتبَِ لَهُ«))). عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْْنَ عَيْنَيْهِ، وَلََمْ يَأْتهِِ مِنَ الدُّ

غْ لعِِبَادَتِِي أَمْلََأْ صَدْرَكَ غِنًى،  ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّ
وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، وَإنِْ لََا تَفْعَلُ مَلََأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًًا، وَلََمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ«))).

.. ويقول بديع الزمان النورسي وهو يعيش في حالة من الامتنان لربه: لقد شهدنا 
بــأم أعيننا دون مبالغة الكثير مــن آثار الإكرام الإلهي، والعناية الربانية زهاء ســت 
سنوات من ســر خدمتنا للقرآن الكريم، إننا نُربَّى بشــفقة ورأفة، وتجري معيشتنا 
بعناية بحيث يحســن إلينا صاحب العناية الذي يســتخدمنا في هذه الخدمة بما يحقق 

أصغر رغبة من رغبات قلوبنا، وينعم بها علينا من حيث لا نحتسب))).

فماذا تريد -أخي- بعد هذا؟!

الهجرة المطلوبة

لقد هاجر المسلمون الأوائل من مكة إلى المدينة تاركين ديارهم وأموالهم وأقاربهم 
وذكرياتهم، وتاركين الكعبة والبلــد الحرام.. تركوا هذا كله، وذهبوا إلى المجهول في 

يثرب.. منهم الرجل والمرأة، والشاب، والشيخ الكبير...

فعلوا هذا الفعل العجيب من أجل إرضاء الله D ونصرة دينه.

هاجروا وهم لا يعلمون ماذا سيحدث لهم بعد ذلك؟ هل سيجدون لهم مأوى؟ 
هل سيعيشــون آمنين؟ هل سيجدون ما يأكلونه ويعيشــون منه؟ هل.. هل، لكنهم 

أخرجه أحمد )467/35، برقم: 21590(. 	(((
أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة باب 30 )642/4، برقم: 2466(، وابن حبان )119/2،  	(((

برقم: 393(، والحاكم )481/2، برقم 3657(، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
المكتوبات )ص: 485(. 	(((

هجرة معنوية نحتاجها
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هاجروا ونُصب أعينهم ابتغاء رضوان الله D، والانتصار له سبحانه ولرسوله... 
وكانوا صادقــن في هــذا: ﴿ ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   
ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅۅ   ۉ   ۉ   ې   ېۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅۅ   ۉ   ۉ   ې   ې ﴾ ]الحشر: 8[.

فأصبحوا خلال ســنوات معدودة سادة الدنيا، وأوفى الله بعهده معهم ومكنهم 
في الأرض: ﴿ ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈئېئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈئې ﴾ ]التوبة: 111[.

ونحن في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا نحتاج إلى هجرة أخرى، ولكنها 
من نوع خاص..

نحتاج إلى هجــرة معنوية من هموم الدنيا إلى همٍّ واحد، هو العمل على رضا الله 
ونصرة دينه.

هجرة من طموحات الطين إلى طموحات الدين.

إنها هجرة عظيمة تحتاج إلى قرار وعزم وتصميم.

هجرة لا بد منها إن أردنا أن نكون من الجيل الذي يســتخدمه الله D لإيقاظ 
الأمة وإنقاذ البشرية، بعد أن تفيض عليه السعادة في ذات نفسه.

فهل أنت مستعد لها؟!

إنهــا لا تحتاج منك إلى ترك عملك، أو دراســتك، أو أهلك، بل تحتاج إلى قرار 
تتخذه، وعزم تعزم عليه بأن تكون حياتك الباقية لخدمة هذا الدين وإيقاظ الأمة، فإن 
رأى الله منك صدقًا أكيدًا في عزمك فسيهيئ لك الأسباب التي تساعدك على تنفيذ ما 

عزمت عليه، وسيريح بالك من هموم الدنيا.. وإن ضاقت عليك.
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هيا خذ القرار الآن، وارفــع يديك متضرعًا إلى مولاك واطلب  		  
منه -صادقًا- الإعانة والتوفيق، وضع نصب عينيك قوله صلى الله عليه وسلم:  		
»إذَِا دعََا أحََدُكُمْ فلَََا يقَُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ إنِْ شِئتَْ، وَلكَِنْ ليِعَْزِمَ  		  

غْبةََ، فإَِنَّ اللهَ لََا يتَعََاظَمُهُ شَيْءٌ أعََطَاهُ«))). مِ الرَّ المَْسْألَةََ، وَليْعَُظِّ 		

ر وصية عبد القادر الجيلاني: وتذكَّ

يا غلام! لا يكن همُّك ما تأكل وما تشرب، وما تلبس، وما تنكح، وما تســكن، 
وما تجمع، كل هذا همُّ النفس والطبع، فأين همُّ القلب؟ همُّك ما أهمَّك، فليكن همُّك 

ربك D وما عنده.

وتمثل دومًا قول الشاعر:

قد رشحوك لأمر لو فطنت له          فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

شئت  إن  يقل  ولا  بالدعاء  العزم  باب  والاستغفار  والتوبة  والدعاء  الذكر  كتاب  مسلم:  رواه  	(((
لا  فإنه  المسألة  ليعزم  باب  الدعوات  كتاب  البخاري  عند  وبنحوه   .)2679 برقم:   ،2063/4(

مستكره له ) 197/7، برقم: 6338(.

هجرة معنوية نحتاجها
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وأخيًرا
ماذا تنتظر.. هيا ابدأ

أخـي.. 		

ما الذي تنتظره؟! فالفرصة أمامك الآن لكي تُصبح من جيل الإنقاذ  		  
لهذه الأمة. 		

بــأن  القــرار ويعــزم عزمــة صادقــة  منــا  وليتخــذ كل  جميعًــا،  نبــدأ   هيــا 
يكون من ذلك الجيل الذي سيوقظ الأمة ويخرجها -بإذن الله- من  		  

تيهها، ويُعيدها إلى ربها.. 		

 هيــا.. نســتغيث ونتــرع إلى الله بــأن يُُهيــئ لنــا مــن أمرنا رشــدًا، ويســبب 
لنا الأســباب التي تخرجنا من هموم الدنيا، وتدفعنا نحوه ســبحانه  		  
ونحن في عافية، وأن يحقق مرادنــا، ويبلغنا آمالنا في مرضاته، وأن  		  

يجعلنا ممن يحقق بهم وعده في إتمام نوره على العالمين. 		

عك -أخي الحبيب- لا تنسَ كاتب هذه السطور بدعوة مخلصة  وفي خضم تضرُّ
بالمغفرة والرحمة والثبات وحسن الخاتمة.

والحمد لله الذي هدانا لهذا.. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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